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واقعية الممارسة النقدية في الرواية الجزائرية المعاصرة

ملخص 

ــكالية  ــر إش ــة يث ــة الجزائري ــد في الرواي ــن النق ــث ع     إن الحدي
ــد  ــة نق ــل ثم ــاءل: ه ــا نتس ــر، وهن ــة في الجزائ ــة النقدي ــع الممارس واق
روائي يواكــب الحركــة الإبداعيــة؟ وإن كان فــا هــي الأســس والمواقــف 
والــرؤى التــي عمــل عــى ضوئهــا هــذا النقــد ؟ وماهــي خصوصياتــه؟..

وحتــى وإن كنــا نوافــق عــى حداثــة ميــاد الروايــة الجزائريــة ،الفنيــة 
ــة في المــرق، فهــل  ــة العربي ــة بالرواي ــة ،مقارن ــة باللغــة العربي المكتوب
توقفــت الدراســات النقديــة عنــد روايــات  الطاهــر وطــار وعبــد 
الحميــد بــن هدوقــة رغــم قيمــة الروايــات الجماليــة والفكريــة ،لمــاذا 
لم يســاير النقــاد الجزائريــن هــذا الزخــم الــردي عــر مراحــل تطــوره 
في تحقيــق التفــرد بالعــدول عــن النمــوذج المشرقــي؟ لمــاذا لم  يتمكــن 
البحــث الأكاديمــي  مــن الوصــول إلى ممارســة نقديــة واعيــة ومتوازنــة، 
تســتمد حضورهــا مــن مكونــات الأمــة الثقافيــة والحضاريــة والفكرية...

أســئلة كثــرة نحــاول الإجابــة عنهــا في قــراءات لنــاذج نقديــة لروايــات 

ــة معــاصرة.  جزائري

Abstract

Talking about criticism in the Algerian novel raises its 
real problematic practice in Algeria . In this case, we will 
ask if the critic copes with the creative movement. If so, what 
are the principles, attitudes and visions that the following 
criticism worked on.

What are its characteristics? Even if we agree that the 
Algerian novel written in Arabic is recent. Can we say that 
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the critical studies stopped at the novel of Tahar Ouettar and 
Abdelhamid Benhedouga?  Why the Algerian critics didn’t 
follow the evolution of the novel in both quantitative and 
qualitative point of view and in an independent way from 
the oriental criticism?  Why they didn’t achieve to build an 
Algerian theory induced by our cultural and intellectual 
particularities? These are the issues we want to study in this 
paper.

Résumé

Parler de  critique  par rapport au roman algérien  
nous amène à questionner  le champ de la pratique réelle 
de la critique littéraire dans notre pays. Es-ce qu’elle suit 
l’évolution de l’écriture romanesque ou bien s’est-elle 
arrêtée aux romans des deux précurseurs Tahar Ouettar et 
Abdelhamid Benhedouga ?  Pourquoi n’a-t-on pas réussi 
à construire  une théorie de la critique indépendante de 
celle en vigueur au Moyen-Orient ?  Et pourquoi n’a-t-on 
pas réussi à suivre l’évolution quantitative et qualitative de 
l’écriture romanesque en Algérie ? Telles sont les questions 
auxquelles nous voudrions répondre dans cette analyse.
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   يجُمِــع مختلــف الدارســن مــن أمثــال عبــد اللــه الركيبــي ، مخلــوف 

ــة »  ــن هدوق ــد ب ــد الحمي ــة عب ــى أن رواي ــرج ع ــيني الأع ــر، واس عام

ــث  ــر 1971 م1 ،حي ــوب« هــي أول عمــل روائي صــدر بالجزائ ــح الجن ري

توفــرت لــه مقومــات الجنــس الــروائي في ظــل الفــراغ الــذي ســاد الســاحة 

الأدبيــة الجزائريــة .وإن كانــت هــذه البدايــة الفعليــة للخطــاب الــروائي 

ــات نظــر  ــإن وجه ــا بصددهــا ،ف ــر أي جــدالا,  أو اختلاف ــري لا تث الجزائ

أخــرى تفــرض وجــود بدايــات ممكنــة لهــذه البدايــة الفعليــة ، مــا يجعلنا 

نعــرف أن التاريــخ الدقيــق والمضبــوط لنشــأة الروايــة الجزائريــة صعــب 

جــداً »ويصعــب الحديــث عــن التأريــخ الحقيقــي للروايــة   الجزائريــة« 

2.فالعديــد مــن الدارســن يــؤرخ لميــاد الروايــة الجزائريــة العربيــة 

بالروايــة المكتوبــة باللســان الفرنــي التــي تعتــر الأســبق تاريخيــا منهــا 

رغــم اشــراك كليهــا في الهويــة الثقافيــة والانتــاءات الدينيــة و الوطنيــة 

ــت  ــة بلغ ــوص روائي ــاج نص ــباقين إلى إنت ــية س ــاب بالفرنس ، إذ كان الكت

درجــة عاليــة مــن النضــج 3،كــا أنهــم أجمعــوا عــى وجــود إرهاصــات 

ــان  ــة باللس ــة المكتوب ــة الجزائري ــام الرواي ــق أم ــدّت الطري ــة. عب جنيني

العــربي ،و احتضنــت هــذا الجنــس التعبــري إلاّ أن ظهــر للوجــود بشــكل 

1  ــــ عبــد الله الركيبــي تطــور النثــر الجزائــري الحديــث، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم ،1967م  ص 09 .

2  ـ براهيــم عبــد النــور، الروايــة ســبقت النقــد ،الحــوار للطيفــة حــوار فــي جريــدة المســاء ،  
    http//www.el-masaa.com/ar/pdf/2014

ــــ مخلــوف عامــر ، الواقــع والمشــهد الأدبــي ،المكتبــة الوطنيــة الجزائريــة  -الجزائــر    3
.114 ص  ،2011م، 
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فنــي مكتمــل، وهــذا مــا ظهــر جليــا مــع رضــا أحمــد حوحــو في روايتــه 

ــراه البعــض، و قــد عدّهــا  ــة كــا ي ــه المطول »غــادة أم القــرى » أو قصت

ــال  ــر، و ق ــة في الجزائ ــوب بالعربي واســيني الأعــرج أول عمــل روائي مكت

عنهــا »أنهــا ظهــرت كتعبــر عــن تيــار الوعــي الجماهــري  بالرغــم 

ــا  ــي وافتقاده ــف الفن ــمت بالضع ــي وس ــدودة«4 و الت ــا المح ــن آفاقه م

للــروط الفنيــة التــي يقضيهــا الجنــس الــروائي ،إلا   أنهــا »شــكلت 

ــة« 5 . و  ــة بالعربي ــة المكتوب ــة الجزائري ــبة للرواي ــداً بالنس ــاً جدي انفتاح

تلتهــا محــاولات أخــرى تمثلــت في رواة الطالــب المنكــوب لعبــد الحميــد 

ــور الديــن بوجــدرة »1957م« وصــوت  الشــافعي«1951م«  والحريــق لن

ــع«1967م«  6. ــد مني ــرام لمحم الغ

    إن هــذه المحــاولات الجنينيــة كانــت اللبنــات الأســاس الــذي 

ــة باللســان العــربي، إلى أن  ــة الجزائري ــيّدت عــى صرحهــا معــالم الرواي شُ

جــاء المخــاض الفعــي عــى يــد بــن هدوقــة بروايتــه ريــح الجنــوب ذلــك 

» الإنجــاز الفنــي الهــام الــذي أضــاف إلى الروايــة العربيــة في الجزائــر لبنــة 

متينــة في إطــار خلــق و ترســيخ القيــم الثوريــة الجديــدة و تدمــر المــورث 

الســياسي »7.وأيـّـا كانــت الآراء حــول الإرهاصــات الجنينيــة المشــكلة 

للخطــاب  الــروائي الجزائــري فإنــه مــن المؤكــد أن »ريــح الجنــوب« 

ــة . ــة الجزائري ــدء للرواي ــة الب ــزرع بجــدارة شرعي تنت

4  ـــــ صالــح مفقــودة ،أبحــاث فــي الروايــة العربيــة ، دار الهــدى ،عيــن ميلــة- الجزائــر ،ط1 
،2008 ،ص22

5	 ـ  عبــد القــادر شرشــار، محمــد داود الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالعربيــة، 2003م 
http://insaniyat.revues.org/7083

6   ـــــ واســيني الأعــرج، اتجاهــات الروايــة العربيــة فــي الجزائــر، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب 
،الجزائــر،1986م، ص102/103.

7  ـ  المرجع نفسه، ص 65.
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ــة تشــكل  ــات بداي ــي شــهدتها  حيثي ــة الت ــات العجيب ــن المفارق    وم

الروايــة الجزائريــة العربيــة معاينتهــا توقيــع شــهادة ميــاد للمــرة  الثانيــة 

مــع الــروائي »الطاهــر وطــار« ،الــذي يعــدّه المؤرخــون أب الروايــة 

الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة، و مشــكل ملاحمهــا الفنيــة البــارزة 

فهــو عــى حــد تعبــره يجســد اســتقلال الجزائــر ثقافيــا عــن فرنســا بقوله 

:«أنــا اعتــر نفــي ثالــث ثلاثــة وقعــوا عــى وثيقــة اســتقلال الجزائــر عــن 

ــري حــرر  ــادر الجزائ ــد الق ــر عب ــة فالأم ــة العربي ــاتي باللغ فرنســا  بكتاب

الــذات الجزائريــة مــن آثــار المســتعمر الفرنــي  وبومديــن أســس الدولــة 

الجزائريــة الحديثــة ، و أنــا وقعــت عــى وثيقــة الاســتقلال الثقــافي عــن 

فرنســا »8.

    فطاهــر وطــار وقــع الاســتقلال الثقــافي و الفنــي بإخراجــه الروايــة 

ــي  ــاز الت ــة ال ــتهلكة »9،برواي ــن المس ــوي  والمضام ــوت اللغ ــن »التاب م

ظهــرت للوجــود عــام 1972 م و  يشــهد لهــا بالتفــوق الفنــي و الإبداعــي 

ــة  ــة فارق ــاز و إجــاع علام ــت بامتي ــوب، و كان ــح الجن عــن ســابقتها ري

ــح في  ــان الراحــان الطيــب صال ــان العربي »مضافــة إلى مــا أنجــزه الروائي

موســم الهجــرة للشــال و إميــل حبيبــي في روايتــه »ســعيد أبــو النحــس 

ــار  ــر وط ــة إلا أن طاه ــن هدوق ــبقية ب ــن أس ــم م ــائل« 10 وبالرغ المتش

انتــزع منــه أحقيــة و شرعيــة التأســيس الحقيقــي والفعــي للروايــة 

ــه  ــم و دؤوب  وإنتاج ــكل منتظ ــا بش ــه عليه ــة، لمثابرت ــة العربي الجزائري

ــة  ــه بذلــك، فــا ضــر أن يعتــره البعــض غوغــول الرواي الفنــي شــاهد ل

8  ــــ  قواســمة وفــاء ، بنيــة الفضــاء الروائــي »روايــة الــدروب الوعــرة لمولــود فرعــون«، مذكــرة 
ليسانس ، 2012/2011،ص 17.

9 ــ  واسيني الأعرج ، اتجاهات الرواية العربية  في الجزائر،ص90.
10 ــــ أحمــد علــى هــال، مؤســس  الروايــة العربيــة فــي الجزائــر الطاهــر وطــار، مجلــة جهينــة 

،ع 64، 2000-09-01م.
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ــة  ــن ناحي ــك م ــة و كذل ــة و الفني ــن التاريخي ــن الناحيت ــة » م الجزائري

الكــم ، و قــد عمــل وطــار منــذ انطلاقتــه عــى تطويــر تجربتــه بشــكل 

لافــت »11.و بذلــك فتــح الأبــواب حامــا المشــعل و مدعــا بنــاء الــرح 

ــت مســرة  ــة واصل ــام روائي ــور أق ــده بظه ــم بع ــق التراك ــروائي ليتحق ال

التشــييد أمثــال، واســيني الأعــرج ،مــرزاق بقطــاش أمــن الــزاوي  ، أحــام 

مســتغانمي ،إبراهيــم ســعدي ، الحبيــب الســائح ،محمــد عرعــار  وغيرهــم  

ممــن عرفــوا بأدبــاء الثمانينــات ، وتواصــل الإنتــاج و التراكــم مــع أدبــاء 

التســعينات نذكــر منهــم بشــر مفتــي ،ياســيمنة صالــح ،أحميــدة العيــاشي 

، ياســيمنة خــرة ،بوعــام صنصــال ،الطاهــر جــاووت  .

   في حديثنــا عــن حيثيــات بدايــة الروايــة  العربيــة الجزائريــة الفنيــة، 

يظهــر لنــا جليــا أنّ ولادتهــا كانــت مؤجلــة إلى غايــة 1971 كــا ســبق  وأن 

أشرنــا الأمــر الــذي يســتدعي خطــوات حفريــة في الأســباب التــي حجبــت 

ــط في جــدران العقــل عــن أســباب  ــح يتخب ظهورهــا، بالفعــل ســؤال مل

التأخــر بالمقارنــة مــع  بنظريتهــا المكتوبــة بالفرنســية.

ــة  ــة الجزائري ــة في الرواي ــة النقدي ــة الممارس ــث في طبيع ــا البح    أمّ

ــن  ــا ب ــة وانزياحه ــة النقدي ــن المعرف ــا إلى الكشــف ع ــا حت ــه يقودن فإن

ــة ،  ــة الحديث ــة الجزائري ــهدته الرواي ــور ش ــكل تط ــل ل ــن أص ــث ع البح

ــري المعــاصر تحــت وطــأة  وهــو ســلوك وضــع الخطــاب النقــدي الجزائ

ــال  ــن خ ــة وم ــة القديم ــئلة النقدي ــتمرة للأس ــاش المس ــاولات الإنع مح

ربــط الاجتهــادات النقديــة العربيــة التراثيــة عــى نحــو تعســفي بنظريات 

حديثــة، لهــا أســئلتها المختلفــة، وســياقاتها الكليــة الفلســفية والاجتماعيــة 

المتباينــة أو بــن، نقــاد انتســبوا  للحداثــة فآثــروا تطبيــق مــا نقلــوه مــن 

11 ـ  حســين الطلبــي، الروايــة الجزائريــة باللغــة العربيــة الطاهــر وطــار مؤسســا ،مجلــة الرافــد 
ع 173، يناير 2012.
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نظريــات عــى إبداعنــا المحــي حتــى وإن ظــل هــذا المنقــول مشــوها، إمــا 

ــي  ــة بالأســس الت ــاب المعرف ــل، أو بســبب غي ــة الناق بســبب ضعــف لغ

ــة  ــة المختلف ــة الغربي ــا النظري ــات في بيئاته ــذه النظري ــا ه ــت عليه قام

عــن بيئتنــا الجزائريــة..و خلفياتنــا الإيديولوجيــة ، فنتــج عنــه غيــاب نقــد 

مؤسســاتي في غيــاب التخصــص، وهــو مــا يظهــر في التبايــن بين الممارســات 

النقديــة في الجزائــر الــذي أدي إلى تبايــن في المســتوى المعــرفي و الثقــافي 

المصاحــب لــكل عمــل روائي وهــو أمــر واضــح في غيــاب الكتــب النقديــة 

ــد  ــد الانطباعــي أو النق ــا نســميه النق ــة المتخصصــة، فحصــل م الجزائري

الفايســبوكي عــر فضــاء الانترنــت .   

       بــدأت الاتجاهــات الجديــدة لنقــد القصــة والروايــة بالتكــون في 

ــال النقــد  ــذور الــراع مــع اعت ــا ب ــع الســبعينيات، وحملــت معه مطل

بهويتــه وتعرفــه إلى مقوماتــه التراثيــة. فنشــط النقــد، وتوســعت فعاليتــه 

في حيــاة الابداعيــة العريضــة بــن الكتــاب والقــراء. وامتــد إلى الســاحات 

الرســائل  مــن  العديــد  وانتــرت  والاتصاليــة،  والعلميــة  الأكاديميــة 

الجامعيــة ، وتضاعفــت أعــداد المذكــرات للطلبــة المقبلــن عــى التخــرج 

في التــدرج ، وحظيــت القصــة والروايــة ونقدهــا بعنايــة يعضدهــا 

ــة الأخــرى،  ــاس الأدبي ــة الأجن ــن الجنســن الأدبيــن عــى بقي تقــدم هذي

وتبــوأت الروايــة المكانــة الأولى بوصفهــا ديــوان العــر ، والأكــر تعبــراً 

عــن الــذات القوميــة والمصــر الإنســاني، واشــتغل النقــاد بدراســة نشــأة 

القصــة والروايــة وتاريخهــا وتطورهــا ، واهتمــوا بالجانــب الفنــي أكــر 

مــا كان في المرحلــة الســابقة بقليــل أو كثــر حســب الباحــث أو الناقــد، 

فظهــرت عــرات  الكتــب مثــل: »تطــور النــر الجزائــري الحديــث«  لعبد 

اللــه ركيبــي ، الــذي اســتعان في دراســته بمنهــج النقــد التحليــي وبالتاريــخ 

إلى حــد مــا، حســب تعبــره، وعــرض للأشــكال النثريــة التقليديــة، وهــي: 
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الخطــب والرســائل وأدب الرحــات والمقامــات والمناظــرات والقصــة 

الشــعبية، وللأشــكال النثريــة الجديــدة، وهــي: المقــال الأدبي والقصــة 

القصــرة والروايــة العربيــة والمسرحيــة والنقــد الأدبي. ويحفــل هــذا 

الكتــاب بتعليــات الناقــد ركيبــي لعوامــل نشــأة هــذه الفنــون وتطورهــا 

ــة، ويــرى أنهــا  مــن وثائقهــا ومخطوطاتهــا ومتونهــا، وعــن ظهــور الرواي

ــذرت  ــذوراً ب ــاك ب ــن أن هن ــم م ــبعينيات، بالرغ ــرة في الس ــرت متأخ ظه

ــات  ــا بداي ــظ فيه ــن أن نلح ــي يمك ــة الت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح »بع

ســاذجة للروايــة العربيــة الجزائريــة ســواء في موضوعاتهــا أو في أســلوبها 

ــا أحمــد رضــا  ــة بعــض الــيء كتبه ــاك قصــة مطول ــي، فهن ــا الفن وبنائه

حوحــو واســمها »غــادة أم القــرى«، وتعالــج وضــع المــرأة، ولكــن في البيئة 

الحجازيــة، ثــم هنــاك قصــة كتبهــا عبــد المجيــد الشــافعي، وأطلــق عليهــا 

ــة أيضــاً، رومانســية في  ــوب«، وهــي قصــة مطول ــب المنك ــوان »الطال عن

أســلوبها وموضوعهــا فهــي تتحــدث عــن طالــب جزائــري عــاش في تونــس 

في أواخــر الأربعينيــات، أحــب فتــاة تونســية، وســيطر عليــه حبهــا حتــى 

إنــه كان يغمــى عليــه مــن شــدة الحــب، ومضمونهــا ســاذج مثــل طريقــة 

التعبــر فيهــا12، و يــأتي مــروع الأســتاذ الدكتــور عبــد المالــك مرتــاض في 

مجــال النقــد عمومــا نمــوذج يمكــن تأطــره والاســتفادة منــه في الكتابــة 

ــه  ــال منجزات ــن خ ــه م ــن نفس ــن ع ــل يعل ــروع أصي ــه م ــة، إن النقدي

المتراكمــة والممتــدة عــى مــدى ثلاثــة عقــود مــن الزمــن، ويقنــع القــراء 

والمتتبعــن والمهتمــن والمختصــن عــى الســواء بمــا لقــي صاحبــه فيــه مــن 

عنــت وجهــد ومثابــرة قــل نظيرهــا، وتصحيحــات وتطويــرات تقــدم  أبلــغ 

ــه  ــذا المــروع, وخصوبت ــز ه ــى تمي ــة ع ــج مصداقي ــر الحج ــة وأك الأدل

وغنــاه, و فــرادة صاحبــه ومشروعيتــه العلميــة بــن الباحثــن المعاصريــن، 

للكتــاب-  الوطنيــة  المؤسســة  الحديــث،  الجزائــري  النثــر  تطــور  الله ركيبــي،:  عبــد  ـ.   12
.199-200 ص   1978 الجزائــر- 
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لمــا يتميــز بــه طرحــه- وبخاصــة في مؤلفاتــه الأخــرة التــي اغتــدت معينــا 

ــك النزعــة  ــة بتل ــة والأدبي ــراء موســوعته الفكري ــدع لإث ــع المب يســتعين ب

ــربي  ــرفي الع ــبات الإرث المع ــن مكتس ــزاوج ب ــي ت ــة الت ــة التفاعلي النقدي

القديــم ومعطيــات المعرفــة الغربيــة ذات التوجــه الحــداثي- مــن تماســك 

ــارا  ــة، إن مس ــة معرفي ــة ووجاه ــة منهجي ــة ودق ــة علمي ــري وفعالي فك

ــداد الزمنــي الشاســع,  ــراء، وبهــذا الامت ــا بهــذا الغنــى والســعة وال نقدي

وبهــذا التعــدد المعــرفي الــري، الجامــع بــن أصالــة الــراث وعمقــه 

ــا  ــض م ــتثمر لبع ــتمرار- المس ــورة باس ــدة والمتط ــة الواف ــة المعرف وحداث

تركــه العلــاء، والمســرفد لبعــض منجــزات الحداثــة الغربيــة، والمكيــف 

لهــا مــع الــذوق العــربي الأصيــل، والطــرح العــربي الخالــص، ظاهــر مــن 

خــال حجــم المراجــع المتعــددة المتعلقــة بالــراث وبالحداثــة، التــي 

اســتند إليهــا عبــد المالــك مرتــاض، في كتبــه : مــن »فنــون النــر الأدبي في 

الجزائر« إلى »القصة الجزائرية المعاصرة »  إلى »نظريات النقد« ....  

      لقــد أوضــح مرتــاض العلاقــة في نســيج الإبــداع بــن  اللغــة 

ــق  ــن طري ــل ع ــن التفصي ــيء م ــة ب ــذه القضي ــاول ه ــع، فتن والمجتم

ــص  ــة أصــل والن ــة، ورأى أن الكتاب ــص كبداي ــة بالن ــة الكتاب إيضــاح علاق

فــرع، وهــذا أمــر حتمــي لأن النــص نتيجــة لفعــل الكتابــة، كــا أنــه عــرج 

ــم الاصطلاحــي  ــا مــن الجانــب الاشــتقاقي ث ــة النــص فعالجه عــى ماهي

ــا أن  ــداع يرتقــي إلى مســتوى يخــول لن ــرا النــص متمثــل في » أي إب معت

ــذذ والتنعــم فهــو  ــع والتل ــه أو ندرســه أو نقــرأه عــى ســبيل التمت نحلل

مــن الوجهــة المبدئيــة نــص أدبي ...«13.ورأى أن اللغــة و الأســلوب يبــدوان 

شــيئين مختلفــن، ولكنهــا قــد يكونــان شــيئا واحــدا، بحيــث »لا ينبغــي 

13  ـ عبــد المالــك مرتــاض: )الكتابــة مــن موقــع العــدم( ، دار الغــرب للنشــر والتوزيــع، 
226 الجزائــر، ص  وهــران، 
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فصــل أحدهــا عــن الأخــر، ولا التمييــز بينهــا«14. كــا أن مســألة العلاقة 

بــن أســلوب الكاتــب والمجتمــع، هــي علاقــة جدليــة، فكــا أن الكاتــب 

ــذا رأى  ــك. ول ــه كذل ــه بإبداع ــري مجتمع ــو ي ــع، فه ــن المجتم ــذ م يأخ

مرتــاض أن الكتابــة بحكــم ازدواجيتهــا )اللغــة، الأســلوب(، فهــي مرتبطــة 

بالمجتمــع.

وهــذا يتوافــق مــع مــا كتبــه في كتابــه )في نظريــة النقــد( حيــث قــال:« 

فإنمــا الكتابــة تجســيد لحيــاة البشريــة بمــا فيها مــن آلام وآمــال...«15. 

ــن  ــن الأخيري ــري خــال العقدي ــروائي الجزائ ــاج ال ــد عــرف الإنت     لق

غــزارة معينــة، إذ أقبــل العديــد مــن المؤلفــن عــى كتابــة هــذا الجنــس 

الأدبي. و كان الجيــل، الــذي عايــش هــذه المرحلــة، شــاهدا عــى تسلســل 

وقائــع وأحــداث تاريخيــة شــكلت الخلفيــة التــي نســجت مــن صميمهــا 

ــي ظهــرت في  حبكــة القصــص. كــا صــدرت عــن موجــة العنــف الت

التســعينيات مجموعــة مــن النصــوص شــغلت الحقــل الأدبي الجزائــري. و 

يحــاول أصحابهــا نقــل مــا عاينــوه مــن ممارســات مرعبــة وفظائــع تعجــز 

اللســان عــن التعبــر. وصفــت هــذه الكتابــة  في حينهــا ب”الاســتعجالية” 

لتــرك مكانهــا مؤخــرا لنصــوص قــد تنعــت ب”مــا بعــد -الاســتعجالية”. 

أمــا في بدايــة القــرن الواحــد و العشريــن  فقــد بــرزت في الســاحة نصوصــا 

أدبيــة تنشــغل بالأحــداث و بوقائــع المرجعيــة التاريخيــة وتتكيــف معهــا، 

باعتمادهــا عــى أشــكال تجنيســية و أســاليب و أنســاق سرديــة و فنــون 

ــذي  ــي ال ــي و التاريخ ــياق الاجتماع ــا بالس ــا وثيق ــط  ارتباط ــة ترتب كتاب

ــر  ــددا. يث ــى مح ــا معن ــا و إعطاءه ــى بلورته ــوم ع ــا و يق ــم فيه يتحك
14-  عبــد المالــك مرتــاض: )الكتابــة مــن موقــع العــدم( ، دار الغــرب للنشــر والتوزيــع، 

الجزائــر ص91 وهــران، 
15-  عبــد المالــك مرتــاض )فــي نظريــة النقــد( ، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، 

الجزائــر،2002، ص12
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البحــث في قضايــا الكتابــة الروائيــة الإمكانيــات التــي تســهم في تلفظهــا، 

إشــكالية الكتابــة المتأصلــة دائمــا في عمــق المجتمــع الجزائــري و في 

تاريخــه. و تجــد هــذه النصــوص التخييليــة صلابتهــا الإبداعيــة في اعتــاد 

ــن الســياق المحــي و  ــا و أشــكالها م ــة تســتلهم مضامينه ــات روائي تقني

مــن الــراث الأدبي العالمــي. و في هــذا المنحــى، توظــف الصياغــة الأدبيــة 

للأحــداث و الوقائــع، قوالــب شــكلية كــا تســتعين بنظريــات اللغــة التــي 

تســتمد مهارتهــا مــن التنــاص الــذي يجعــل الروايــة مفتوحــة عــى حقــول 

أدبيــة أخــرى.  فيطبــع هــذا الحــوار القائــم بــن النصــوص وهــذا البحــث 

الــروائي، مــا يســميه رشــيد مختــاري “النفــس الجديــد للروايــة الجزائريــة.”

     وشــهدت المكتبــات الجزائريــة أيضــا وصفحــات النــت كــا هائــا  

للإبــداع الــروائي الجزائــري فــا نــكاد نســتيقظ كل يــوم إلا ونتابــع خاصــة 

في مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن عــرات الروايــات ، إذ أقبــل العديــد 

مــن الشــباب عــى كتابــة هــذا الجنــس الأدبي، وفي التســعينات كان الجيل، 

ــع وأحــداث  ــى تسلســل وقائ ــاهدا ع ــة ، ش ــة الأزم ــش مرحل ــذي عاي ال

ــا مجموعــة مــن  ــي نســجت مــن صميمه ــة الت ــة شــكلت الخلفي تاريخي

ــا  ــري.  حــاول أصحابه ــة شــغلت الحقــل الأدبي الجزائ النصــوص القصصي

ــن  ــان ع ــز اللس ــع يعج ــة وفظائ ــات مرعب ــن ممارس ــوه م ــا عاين ــل م نق

وصفهــا. وقــد وصفــت هــذه الكتابــات  في حينهــا ب”الاســتعجالية” لتــرك 

ــا  ــتعجالية”. أم ــد -الاس ــا بع ــت ب”م ــد تنع ــوص ق ــرا لنص ــا مؤخ مكانه

ــرزت في الســاحة نصوصــا  ــد ب ــن  فق ــرن الواحــد و العشري ــة الق في بداي

إبداعيــة اتســمت بالهــدوء بعــد العاصفــة اتخــذت مــن الوقائــع المرجعية 

التاريخيــة مصــدرا لهــا ، فاعتمــدت عــى أشــكال تجنيســية و أســاليب و 

أنســاق سرديــة و فنــون كتابــة ارتبطــت  ارتباطــا وثيقــا بالتطــور السريــع 

ــام  المبدعــون  ــالم المتحــر مــن وســائل الاتصــال ، فق ــذي شــهده الع ال
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عــى بلورتهــا و إعطاءهــا معنــى جديــدا. يثــر البحــث في قضايا القــراءة و 

الكتابــة السرديــة و إمكانيــات الناقــد الــذي لم يعــد ذلــك القــارئ المتفــرج 

بــل صــار بــدوره يبحــث عــن مكانــه في تفســر إشــكالية الكتابــة المتأصلــة 

ــة التــي  ــري و في وصــف المشــاكل اليومي دائمــا في عمــق المجتمــع الجزائ

يعيشــها الفــرد .و انطلاقــا مــا ســبق، يمكــن طــرح الأســئلة التاليــة: ما هي 

الفــرات التاريخيــة التــي اســرعت اهتــام النقــاد المعاصريــن؟ مــا هــو 

نصيــب الموضوعيــة في الحديــث عــن نقــد جزائــري ؟ و مــا هــي المناهج و 

المعايــر النقديــة التــي طبقهــا النقــاد لتحليــل هــذه النصــوص الإبداعيــة؟ 

ــة  ــي تســتهدفها؟ أي ــراءات الت ــا و الق ــي تبتغيه ــدلالات الت ــا هــي ال و م

ــص الإبداعــي؟  ــح الن ــارئ المتفاعــل في تشري ــح للق ــة يمكــن أن تمن وظيف

ــا  ــر شــهرة أصحابه ــراءة النصــوص تخضــع لمعاي ــول ق ــا الق هــل بإمكانن

ــر  ــع لمعاي ــه يخض ــم وأن ــريء لأعماله ــد ج ــاب نق ــل غي ــم بفع وتملكه

إيديولوجيــة ترفــع مــن تشــاء وتضــع مــن تشــاء  أو أن عــزوف القــارئ 

المتخصــص أســهم في تخبــط الروايــة الجزائريــة المعــاصرة ؟

وماهي اتجاهات النقد في الرواية الجزائرية ؟

الجزائريـــة:  الروايــة  في  الواقعيــة  :ظهــور   أولا 

ــى  ــة الأولى ع ــرب العالميـ ــد الح ــر بع ــروف الجزائ ــاعدت ظ ــد س     لق

ــة 16 ، التــي لم تنشــأ مــن  ــة الجزائري ظهــور المذهــب الواقعــي في الروايـ

فــراغ إنمــا هــي ذات تقاليــد فنيــة و فكريــة ،كــا أنهــا ذات صلـــة 

تأثريــة بظهــور و شــيوع مصطلــح الواقعيـــة في أوربــا الــذي أعلنـــه 

ــة  ــا البشري ــة ‘ الكوميدي ــه الضخم ــزاكHonorè Balzac  في مجموعتـ بل

16 ـ ينظر دراسات في الأدب الجزائري الحديث أبو القاسم سعد الله ، ، المؤسسة الوطنية 
للكتاب،الجزائر،1985،ص 56
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la comèdie humaine.17 › ،وأهــم مــا يميــز الروايــة الجزائريــة ارتباطهــا 

الوثيــق بالواقــع فهــو ، الموضــوع الأســاسي إن لم يكــن الأوحــد ، وهــو واقع 

ــة  ــاة الإنســان في بيئ ــا »و يتجســد في حي المجتمــع وواقــع الإنســانية كله

معينــة و في وضعــه الاجتماعــي بمــا يطبعــه مــن بــؤس أو رخــاء ، و علائقه 

بالإنســان و الأرض ، وموقفــه مــن الأنظمــة والقوانــن الدينيــة والسياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة ،وأخــرا في مشــاعره و أحاسيســه و عواطفــه ، 

 إنــه واقــع واســع يشــمل مظاهــر الوجــود الإنســاني في مجتمــع معــن« .18 

    و واقــع الجزائــر في فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى كانــت 

تســوده الكثــر مــن المتناقضــات و العزلــة والحرمــان ، و قــد كــر 

في  والرخــاء  والوطنيــة والديمقراطيــة  الحريــة  دواعــي  مــن  فيــه 

ــن و  ــقاء المزم ــن الش ــاني م ــعب يع ــه الش ــذي كان في ــت ال ــس الوق نف

ــاة و  ــادي للحي ــف م ــن وص ــا م ــا فيه ــة لم ــادت الواقعي ــد س ــود وق القي

ــوداء  ــرات س ــاؤم ونظ ــن تش ــه م ــا تحمل ــا ، لا لم ــا فيه ــح لم ــر صري تعب

 ولمــا تزرعــه مــن بــذور الطبقيــة والحقــد 19 -كــا يراهــا البعــض.  

       وأهــم جانــب يلتفــت إليــه الأديــب الواقعــي هــو ›الجانــب 

الاجتماعــي‹ لــذا فهــو يــولي عنايــة خاصــة بالــراع الطبقــي ، كــا يــولي 

ــا ،  ــبابها وأثاره ــان أس ــة و بي ــات الاجتماعي ــد الأزم ــرة بتحدي ــة كب عناي

فيكــون بذلــك شــاهدا عــى الواقــع الــذي يعيــش فيــه 20 ، فينقلنــا إليــه 

دون تكلــف أو افتعــال وهــذا ظاهــر في كتابــات الأدبــاء الجزائريــن 

ــة ›غــادة  ــا في رواي ــي تناولوهــا ، فمث ــا الت ــن مــن خــال القضاي الواقعي
17ـ  ينظــر فــي الأدب الجزائــري الحديــث ،عمريــن قينــة ، ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة بــن 

عكنون ، الجزائر،1995، ص 196
18  ـ محمــد مصايــف ، النقــد الأدبــي الحديــث فــي المغــرب العربــي ، المؤسســة الوطنيــة 

للكتــاب ، الجزائــر، ط 2، 1984 ، ص 290
19 ـ  ينظر أبو القاسم سعد الله ، دراسات في الأدب الجزائري الحديث ، ص 56/57

20 ـ  ينظــر محمــد مصايــف ، النقــد الأدبــي الحديــث فــي المغــرب العربــي ، المؤسســة 
291 1985  ،ص  للكتــاب  الوطنيــة 
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أم القــرى‹ لأحمــد رضــا حوحــو 1947 يعالــج الكاتــب مشــكلة الحجــاب 

التــي شــغلت الأذهــان والأقــام زمنــا طويــا 21 وحتــى يومنــا هــذا ، و في 

ــرزاق  ــكان م ــات الســبعينات طــرح موضــوع الصــدام الحضــاري، ف رواي

ــه  ــا لواقــع الصــدام الحضــاري في روايت بقطــاش مــن أكــر الروائيــن وعي

›طيــور في الظهــرة‹ عندمــا جعــل التلاميــذ ينقطعــون عــن حصــص اللغــة 

ــة22 .   ــة العربي ــون بحضــور حصــص اللغ الفرنســية و يكتف

الإبــداع الأدبي هــو خلاصــة تجربــة كبــرة أفــرزت شــكلاً فنيــاً . وكلــا 

وقــع تغيــر في الواقــع ظهــرت إرهاصاتــه في الأدب ، في ربط العمــل الروائي 

بالواقــع الاجتماعــي والحضــاري، وتحقيــق هويتــه الفنيــة والفكريــة 

ــا ، وأن جوهرهــا يكمــن في  ــوع أدبي في ذاته ــة هــي ن ــزة. وكل رواي الممي

فرديتهــا وخصوصيتهــا. فهــي خلاصــة ، ومزيــج مــن كل الأنــواع السرديــة  

التــي ســادت قبلهــا23 .                                    

 مــن خــال ثلاثيــة محمــد ديــب يتضــح لنــا شــيئا مــن المناهــج الأدبية 

الحديثــة  ، وأبــرزُ اتجــاه نبــع مــن أعــاق الأديــب ، هــو الاتجــاه الواقعــي 

ــرف  ــر، ويع ــري المري ــع الجزائ ــاير الواق ــة  فس ــز الرواي ــذ حي ــذي أخ ال

ركيبــي الواقعيــة  بمفهومهــا الحديــث » أنهــا الواقعيــة الفنيــة التــي تعنــى 

بالإنســان أولا وأخــرا بــا طنطنــة ولا صراخ ولا افتعــال ، بــل ..الواقعيــة 

التــي تنقــل الواقــع نقــا آليــا ثــم تعلــو عنــه بالمعالجــة الفنيــة بالهمــس 

والإيحــاء ، باللفتــة المعــرة والحــوار الطبيعــي الجــذاب »24 فــكان ارتبــاط 
21  ـ ينظر أبو القاسم سعد الله ، دراسات في الأدب الجزائري الحديث ،ص 58

22ـ  ينظر جاب الله أحمد ، الحداثوية و أثرها في الرواية العربية ، مجلة العلوم الإنسانية 
، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع عين مليلة ، العدد 

الثاني ، 2002، ص 18
23 - إبراهيــم عبــاس :تقنيــات البنيــة الســردية فــي الروايــة المغاربيــة: و.و.ن،إ.. 2002 

الجزائــر ص:15
24 ـ إبراهيم عباس :تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية ص: 5/ 6
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الــروائي بواقعــه صــدى للتغــرات و التصــورات التــي طــرأت عــى مفهــوم 

الروايــة ، فاعتمــد في موضوعــه وأســلوبه ، المذهــب الواقعــي لمعالجــة مــا 

يشــاهده ، ومــا يعــرض بــه في حياته ، فلم يلجــأ  إلى الخيال كثــراً ، وهو ما 

أشــارت إليــه نجــاة خــدة في كــون »الــرد يظهــر كعمليــة اســرجاع للزمن 

الضائــع مــن أجــل بحــث عــن عــن زمــن آتي حيــث تكــون التمفصــات 

الزمنيــة واضحــة . والمعــالم الكرونولوجيــة غامضــة ومشوشــة«25 . فالواقــع 

الحــي هــو الــذي كتــب بالــدم والبــارود والتضحيــات .. إن علاقــة النــص 

ــك  ــل« ذل ــل و التعدي ــدأ »التحوي ــا إلى مب ــع  تســتند، غالب ــروائي بالواق ال

أن الواقــع ليــس شــيئاً جاهــزاً ماثــا هنــاك بــل هــو شيء يبينــه كل مــن 

المــؤرخ و الكاتــب الــروائي. 26و الروايــة بحســب توصيــف آلان روب غرييه 
ــة ».27  هــي »بحــث عــن واقــع لــن يوجــد إلا بعــد الانتهــاء  مــن الكتاب

ــي  ــة ه ــع والواقعي ــن الواق ــة ع ــة النقدي ــظ، أن الكتاب ــن الملاح      وم

الأيديولوجيــة  فكــرة  فــرزت  والثمانينــات  الســبعينيات  في  الســائدة 

عــن الواقعيــة ورؤيــة الواقــع، فهــو لم يعــن بإشــكاليات النظريــة أو 

ــح أو المنهــج، ودخــل في موضــوع السياســة العامــة عــى عجــل،  المصطل

تفتقــر إلى التعليــل الفكــري أو كــا نلاحــظ  وأطلــق آراء وأحكامــاً 

الإيديولوجــي  الاتجــاه  إلى  الجزائريــن  الروائيــن  مــن  ميــل الكثــر 

الماركــي، فهــذا الطاهــر وطــار في روايتــه › الــاز‹ حــاول أن يصبــغ 

الثــورة التحريريــة بصبغــة إيديولوجيــة ، وكذلــك حســان جيــاني في 

ــة ،  ــورة الزراعي ــا للث ــد كان متعصب ــف‹ 1980 فق ــاء في الري ــه › لق روايت

ـ نجــاة خــدة :،ترجمــة عبــد العزيــز بوباكيــر ،مجلــة الروايــة العــدد الأول ، جانفــي    25
الجزائــر،ص39  داي  حســين  دحلــب  مطبعــة  1990م، 

26 إبراهيــم فتحــي- الخطــاب الروائــي و الخطــاب النقــدي فــي مصــر- الهيئــة المصريــة 
-2004ص:220.  العــام:  للكتــاب-  العامــة 

المقــاولات- عيــون  البيضــاء-  الــدار  الواقــع-  و  الروايــة  بنحــدو-  رشــيد   -27
.31 -1988ص: ص:
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ــوب 1970‹ .28 ــح الجن ــة ›ري ــة في رواي ــن هدوق ــد ب ــد الحمي ــه عب  ومثل

و يــرى عبــد اللــه الركيبــي أن الروايــة الواقعيــة في الجزائــر لم تنجح إلا بعد 

جمعهــا بــن الواقــع الاجتماعــي وبــن التجربة الخاصــة للأديــب ، فهو يلح 

عــى التجربــة الذاتيــة ، ولا يعنــي بهــا الذاتيــة التــي عرفهــا الأدب العــربي 

ــاس  ــع مــن معايشــة الن ــي تنب ــة الت ــه إنمــا هــي التجرب في إحــدى مراحل

ومشــاطرتهم مشــاكلهم اليوميــة ، فهــي ليســت انفصــالا عــن واقــع النــاس 

بــل معايشــة لــه 29 ، و هــو يقــول في مقدمــة كتبهــا للمجموعــة القصصيــة 

›بحــرة الزيتــون‹ لأبي العيــد دودو : »و القصــة العربيــة الجزائريــة و هــي 

ــت  ــة أعط ــة خلاق ــا وطاق ــا له ــورة منطلق ــدت في الث ــد وج ــة العه حديث

القصاصــن الجزائريــن مــادة خصبــة جديــدة ، كــا وفــرت لهــم فرصــة 

التجريــب في الأســلوب أو في المضمــون ... و أبــو العيــد دودو واحــد مــن 

ــل شــعبنا المناضــل ، وأحــد  ــم تمث ــن بقي ــا الشــبان الملتزم ــة أدباءن طليع

 الذيــن عاشــوا الثــورة بوجدانهــم و انفعالاتهــم و عــروا عنهــا في أدبهم«.30 

      وعبــد اللــه الركيبــي يــؤرخ لظهــور الاتجــاه الواقعــي بانــدلاع الثــورة 

الجزائريــة يقــول : »وبهــذا دخلــت قصتنــا العربيــة مرحلــة جديــدة 

متخطيــة دروب الوعــظ والخطابــة والذاتيــة المنغلقــة عــى نفســها، 

وأعنــي بهــا مرحلــة الواقعيــة بمفهومهــا الحديــث ... الواقعيــة التــي تعنــى 

بالإنســان أولا وأخــرا بــا طنطنــة و لا صراخ و انفعــال ... الواقعيــة التــي 

لا تنقــل نقــا آليــا فوتوغرافيــا ، بــل تأخــذ منــه ثــم تعلــو عنــه بالمعالجــة 

الفنيــة ، بالهمــس بالإيحــاء باللفتــة المعــرة ، وبالحــوار الطبيعــي الجــذاب 

».31إذن هــو يــرى أن هــذه الفــرة هــي التــي مكنــت القصــة الجزائريــة 

28  ـ ينظر المرجع نفسه ، ص18/19
29 ـ   ينظر أبو القاسم سعد الله ، دراسات في الأدب الجزائري الحديث ، ص 298

30  ـ أبــو العيــد دودو ، بحيــرة الزيتــون، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، ط 2، 1992 
، ص 5/6

31  ـ ـ أبو العيد دودو ، بحيرة الزيتون،، ص 5/6
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ــع  ــي تجم ــث ، والت ــا الحدي ــة بمفهومه ــة الواقعي ــول في مرحل ــن الدخ م

بــن الواقــع و بــن شــخصية الأديــب ، أي بــن موضوعيــة القضيــة وذاتيــة 

التجربــة ، مــع المحافظــة عــى الــروط الفنيــة الضروريــة للعمــل الأدبي 

       إنــه مــن الصعــب عــى الــروائي الواقعــي أن يقــوم برســالته 

الاجتماعيــة الإنســانية أو الوطنيــة كــا يريــد إذا لم يؤمــن مســبقا بقضايــا 

ــا  ــا اقتناع ــذه القضاي ــواب ه ــع بص ــه ، ويقتن ــش في ــذي يعي ــع ال المجتم

ــر  ــن عن ــيا م ــرا أساس ــكل عن ــان يش ــاع والإيم ــن الاقتن ــا .وكل م كلي

ــدع  ــا للمب ــا المجتمــع ضروري ــان بقضاي ــة ، وإذا كان الإيم ــزان والحري الات

لأنــه الســبيل الوحيــد للاندمــاج في المجتمــع ،فــإن الاقتنــاع بصــواب 

القضيــة المعالجــة لا يقــل في عــن ضرورة لأنــه مرحلــة هامــة إلى الصــدق 

ــع والصــدق  ــاج في المجتم ــدون الاندم ــه ب ــروف أن ــن المع التاريخــي .وم

ــن  ــرق ب ــاك ف ــالته ، وهن ــح في رس ــروائي أن ينج ــن لل ــداع لا يمك في الإب

ــه  ــا وبــن أو تمــر علي ــا المجتمــع إطلاق ــذي لا يلتفــت إلى قضاي ــدع ال المب

ــي  ــث الواقع ــروائي الحدي ــن ال ــددة ، وب ــة مح ــة دون غاي ــورة عفوي بص

الــذي صــار إيمانــه بهــذه القضايــا جــزءا مــن رســالته ، أو ملهــا لنشــاطه 

الــذي يهــدف إلى التغيــر والثــورة يقــول :محمــد مصايــف ويلاحــظ عبــد 

ــون لأبي  ــرة الزيت ــة بح ــا لمجموع ــي كتبه ــة الت ــي في المقدم ــه الركيب الل

ــا  ــة »منطلق ــورة الجزائري ــدت في الث ــة وج ــذه التجرب ــد دودو أن ه العي

 لهــا وطاقــة خلاقــة أعطــت القصاصــن مــادة خصبــة جديــدة » 32   

     لقــد هيمنــت الأيديولوجيــا الاشــراكية عــى الحيــاة الجزائريــة 

عامــة – عــى غــرار البــاد العربيــة – سياســة واقتصــادا و ثقافــة ، 

ــة ( ، وعــى  ــة والثقافيـ ــة والصناعيـ ــورات الثــاث ) الزراعيـ وأفــرزت الث

32  ـ مجموعة بحيرة الزيتون لأبي العيد دودو ، طبع مطبعة الشعب الجزائري ، 1966، 
تقديم عبد الله ركيبي، ص 5/6
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ــذاتي للمؤسســات  ــر حــركات التأميــم والتســيير ال ضوئهــا شــهدت الجزائ

والمخططــات التنمويـــة ، في هــذا الوقــت بــدأ الخطــاب النقــدي الجزائري 

ينفتــح عــى خطابــات أيديولوجيــة خارجيــة ) لينــن وماركــس...(و أخــرى 

أدبيـــة نقديـــة ) لوكاتــش و غولدمــان...( ، وبــدأت تتعمــق علاقـــة الأدب 

بالأيديولوجيــا فظهــر كــم نقــدي معتــر يتحــرك في هــذا الفضــاء المنهجــي 

ــي ينحــاز في  ــه الركيب ــد الل ــذا عب ــة  33فه ــرؤى النقديـ ــاف ال ، عــى اخت

واقعيتــه إلى الرؤيــة التاريخيــة ، ويؤكــد عــى الاتجــاه الإنســاني »فليــس 

الواقــع الاجتماعــي وحــده الــذي ينبغــي أن يهــم الأديــب الواقعــي ، بــل 

ينبغــي أن يهمــه كذلــك الواقــع العاطفي و الروحــي للإنســان »34  ، وكأنها 
ــص الرومانســية.35 ــة و بعــض خصائ ــالم الواقعي ــن مع ــة للمــزج ب  محاول

ــه  أمــا محمــد مصايــف فيركــز عــى الواقــع الاجتماعــي36 ، وفي دراســة ل

بعنــوان ›الروايــة العربيــة الجزائريــة الحديثــة بــن الواقعيــة و الالتــزام’ 

ــت  ــا فكان ــة لموضوعه ــح العام ــات بحســب الملام ــف الرواي ــام بتصني ، ق

: الروايــة الأيديولوجيــة والروايــة الهادفــة والروايــة الواقعيــة وروايــة 
ــخصية. 37 ــة الش ــفية ورواي ــات الفلس التأم

     غــر أن دراســات الواقعيــة شــهدت تراجعــاً عــن المســتوى الفنــي 

ــة  ــال نقدي ــرت أع ــا، فظه ــا لاحظن ــه، ك ــت إلي ــذي وصل ــري ال والفك

ــد  ــة النق ــى لغ ــي ع ــاء اللفظ ــا الإنش ــب عليه ــة وغل ــد إلى المنهجي تفتق

ــن  ــل ب ــه، والفص ــروائي وعمل ــن ال ــي ب ــن التماه ــاً م ــاق أحيان والانط

33  ينظــر يوســف وغليســي ، النقــد الجزائــري المعاصــر مــن اللانســونية إلــى الألســنية ، 
المؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة ، الجزائــر ، 2002 ،ص39

34 ـ   محمد مصايف ، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، ص297
35  ـ ينظــر شــايف عكاشــة ، نظريــة الأدب فــي النقــد الواقعــي العربــي المعاصــر ، ديــوان 

المطبوعــات الجامعيــة ،بــن عكنــون ،الجزائــر، د.ط ، 1994، ص 65
36  ـ ينظر محمد مصايف ، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، ص290

37   ـ ينظر يوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر اللانسونية إلى الألسنية ، ص47
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المضمــون والشــكل، و كتــاب »الروايــة العربيــة الجزائريــة ورؤيــة الواقــع: 

ــوذج   ــر(، نم ــان )م ــاح عث ــد الفت ــة« 1993 لعب ــة فني ــة تحليلي دراس

عمــد فيــه إلى دراســة نقديــة لبعــض الروايــات عــى أســاس موضوعاتهــا: 

ــع  ــة«، و«واق ــورة الزراعي ــع الث ــوري المســلح«، و«واق ــاح الث ــع الكف »واق

النقــد الــذاتي«، و«واقــع الاغــراب«. وتجنــب عثــان الموضوعيــة في درس 

المــن الــروائي الجزائــري حــن أبعــد روايــات رشــيد بــو جــدرة »لأن رؤيتــه 

للواقــع الجزائــري مشوشــة مضطربــة ضبابية«38.وثمــة آراء قبليــة تحكمت 

في نقــد عثــان كمحاكمــة إلى عقيــدة الكاتــب أو إلى تحزبــه أو انتمائــه 

الســياسي، وهــي تحكميــات جاوزهــا النقــد العــربي الحديــث منــذ زمــن، 

ــأ إلى  ــه لج ــر أن ــار: »ويذك ــر وط ــزال« للطاه ــة »الزل ــه برواي ــا في رأي ك

الرمــز في اســتخدام كلمــة الزلــزال التــي تعــر عــن الخطــر الداهــم والعــالم 

ــوي  ــالم العل ــة، والع ــة المطحون ــة الكادح ــز إلى الطبق ــذي يرم ــفلي ال الس

ــو الأرواح. إن  ــا أب ــي ينتمــي إليه ــة الت ــة الإقطاعي ــز إلى الطبق ــذي يرم ال

تضخــم شــخصية أبــو الأرواح، والإكثــار مــن اللوحــات الوصفيــة، والابتعــاد 

ــب في  ــكار الكات ــروز أف ــة الحقيقــي، وهــو الأرض، وب ــدان المعرك عــن مي

تبنــي الاتجــاه الشــيوعي قلــل مــن القيمــة الفنيــة لهــذه الروايــة، وإن كان 

ــة  هــذا لا يعنــي الغــض مــن تأثيرهــا وقيمتهــا المرموقــة في تطــور الرواي

ــة«39. ــة الحديث الجزائري

لا  الفنــي  التحليــل  أن  إلى  نشــر  أن  علينــا  وينبغــي 

قواعــد  مــن  مــا  لترابــط  يخضــع  ولا  معــن،  منهــج  في  ينتظــم 

وخارجــه. النــص  داخــل  بــن  يمــزج  فهــو  ومعايــره،   النقــد 

ومــن نقــاد الروايــة الواقعيــة الجزائريــة الأعــرج واســيني ، و هــو صاحــب 

38 . المصدر نفسه ص14.
39 . المصدر نفسه ص147.
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أول دراســة منهجيــة منظمــة للروايــة الجزائريــة في ضــوء المنهــج الواقعــي 

ــة وإرهاصاتهــا »  ــورة الوطني ــاج الث ــة عــى أنهــا» نت ، وهــو ينظــر للرواي

و في مرحلــة أخــرى ينظــر لهــا بأنهــا » انعــكاس للتحــولات الديمقراطيــة 

» 40. وعــى غــرار الأعــرج واســيني يحــاول الناقــد محمــد ســاري أن يفيــد 

مــن أطروحــات لوكاتــش وغولدمــان وســائر منظــري الفكــر الواقعــي و 

الأيديولوجــي عــر كتابـــه ›البحــث عــن النقــد الأدبي الجديــد › وهــو أول 

ناقــد جزائــري قــام ببســط نظري شــامل لمعــالم › البنيويــة التكوينيــة › عند 

لوســيان غولدمــان ، لكنــه لم يلتــزم بهــا تطبيقيــا ، كــا وظــف مصطلحــات 

نقديــة مــن منهجــه مثــل: الرؤيــة المأســاوية ، الفهــم ، الــرح ، البطــل 

الســلبي ، البطــل الإيجــابي ، الشــخصية النموذجية ... وغيرهــا  41،كما يمكن 

الإفــادة مــا قدمــه إبراهيــم رومــاني في حديثــه عــن علاقــة الأدب بالواقــع 

في مقالــة لــه بعنــوان ›الأدب والواقــع‹ و هــو يــرى أن كلا مــن الماركســية 

و الشــكلانية »قــد شــوه بنيــة علاقــة الأدب بالواقــع وذلــك لتطرفيهــا 42 

،ويــرى جــل النقــاد أن الروايــة العربيــة بصفــة عامــة والجزائريــة بصفــة 

خاصــة لم ينطلــق فيهــا أصحابهــا مــن روح أمتهــم وضمــر شــعوبهم ، بــل 

انطلقــوا مــن الأفــكار و التيــارات الــواردة مــن الــرق أو الغــرب ، وبذلــك 

فقــد ســاعدوا الاســتعمار في تحقيــق مــا ســعى إليــه خــال قــرون غابــرة 

ــروائي  فقــد أصــدر جــل الروائيــن الجزائريــن في الســبعينات إنتاجهــم ال

ــة  ــن هدوق ــد ب ــد الحمي ــن عب ــر كل م ــد تأث ــي ، وق ــار المارك ــن التي م

والطاهــر وطــار ومــرزاق بقطــاش , ورشــيد بوجــدرة بالاتجاهــات الواقعية 

في الروايــات العالميــة43 ، غــر أن هــذا لا ينفــي اتــكاء الروايـــة الجزائريـــة 

ــاف  ــا عــى اخت ــا أو اجتماعي ــش سياســيا أو اقتصادي ــع المعي عــى الواقـ
40  ـ يوسف وغليسي ،النقد الجزائري المعاصر اللانسونية إلى االألسنية ، ،ص39

41 ـ  ينظر النقد الجزائري المعاصر اللانسونية إلى االألسنية يوسف وغليسي ، ، ص54
42  ـ ينظر المرجع نفسه ، ص56

43  ـ  ينظر جاب الله أحمد ، الحداثوية و أثرها في الرواية العربية ، ص17
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ــات ،  ــذه الرواي ــي له ــاء الفن ــاف في البن ــي واخت ــف الأيديولوج في الموق

والــذي ســاده نــوع مــن الضعــف خاصــة في البدايــات44 والحديــث عــن 

ــث  ــو الحدي ــر ه ــة في الجزائ ــة الواقعي ــة للرواي ــة الناضج ــة الفني البداي

ــنة 1970 ،  ــة س ــن هدوق ــد ب ــد الحمي ــوب‹ لعب ــح الجن ــة ›ري ــن رواي ع

ــا ســنة1972 ؛  ــا تطــورا إيجابي ــة تتطــور فني ــة الجزائري ــدأت الرواي ــم ب ث

ــاز  ــة ال ــع رواي ــك م ــوب‹ ، وذل ــح الجن ــة ›ري ــن رواي ــنتين م ــد س أي بع

ــلوك في  ــكال س ــن أش ــح م ــع ملام ــي تجم ــار ، وه ــر وط ــب الطاه للكات

واقــع الثــورة الجزائريــة ، وواقــع مــا بعــد الاســتقلال و مــا أفــرزه الوضــع 

ــة ( بمســتوى متطــور  ــة واجتماعي ــية وثقافي ــة )سياس ــات مختلف ــن أف م

ــاشر ،  ــوار المب ــرد والح ــرا بال ــا و تصوي ــة وصف ــة : في الصياغ في المعالج
ــال... 45 ــاعر وأم ــف ومش ــات ومواق ــتدراج ذكري ــس باس ــث النف  وحدي

     إذن فهاتــان الروايتــان تمثــان الأرضيــة و التأســيس لروايــة جزائريــة 

واقعيــة مكتوبــة باللغــة العربيــة ، ثــم سرعــان مــا اتســع مجالهــا و تعــدد 

ــة ريــح الجنــوب تجــاوز  كتابهــا فبعــد خمــس وعشريــن ســنة مــن كتاب

عــدد الأعــال الروائيــة المائــة اختلفــت في درجــة واقعيتهــا ، كــا اختلفت 

في اتجاهاتهــا الفكريــة والأيديولوجيــة ومســتويات المعالجــة الفنيــة ، وقــد 

يبــدو هــذا العــدد ضئيــا في مقابــل المــدة الزمنيــة ) ربــع قــرن ( ، إلا أنــه 

ــة  ــة الجزائري ــات الواقعي ــة العطــاء الروائي.هــذه الرواي ــل عــى حيوي دلي

ــن  ــد ب ــد الحمي ــة ، فعب ــة النقدي ــة الاشــراكية ، والواقعي ــرة بالواقعي متأث

هدوقــة يبــدو أقــرب للواقعيــة النقديــة في كتاباتــه الروائيــة – وقــد بقــى 

أســرا في مــا بعــد لروايتــه الأولى ريــح الجنــوب - ، أمــا الطاهــر وطــار فهــو 

أقــرب إلى الواقعيــة الاشــراكية – وقــد تقــدم في كتاباتــه بعــد الــاز ، والتي 

44  ـ ينظر عمر بن قينة ، ، ص240 /241
45  ـ ينظر المرجع نفسه ، ص241
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ــل  ــه اللاحقــة -.46ولعــل تعصــب جي ــا في روايات ــداد له نجــد بعــض الامت

الســبعينات للاشــراكية جعلهــم يضحــون بكثــر مــن أصالتهــم ومبادئهــم ، 

ويســتبدلونها بقيــم أخــرى ، كاســتبدالهم بعــض الكلــات العربيــة بأخرى 
أجنبيــة مــن دون داع.47

ثانيا :الرواية وتوظيف التاريخ :

ــع في  ــعَ وأحــداث تق ــن وقائ ــر ع ــيّ بالتعّب ــصّ التاّريخ ــع الن    يضَطل

أمّــة مــن الأمــم فينقلهــا إلى المتلقّــي خطابــا تاريخيّــا، »نفعيـّـا« لا يتجــاوز 

حــدود تسلســل الأحــداث وخطيّتهــا، مركّــزا عــى وصفهــا وصفــا موضوعياّ 

ــأتي  ــه. وي ــل ونزاهت ــة النّق ــب أمان ــه بواج ــا من ــك إحساس ــدا. وذل مُحاي

ــوغها  ــع ويس ــداث والوقائ ــك الأح ــل تل ــة ليتمثّ ــة تالي ــرّوائي في مرحل ال

خطابــا روائيّــا يهَــدف مــن ورائــه أن يكــون فاعــا في المتُلقّــي بمــا يقُدّمــه 

إليــه أوّلا مــن جماليّــة سرديـّـة خلاقّــة، ومُؤثـّـرة، ويسَْــعَى ثانيــا أن يقُنعــه 

بأنـّـه يكَتــب نصّــا أصلــه مُمتــدّ في المــاضي ولكــنّ فرعــه مُســتحدث، مُحمّل 

بأوجــاع الحــاضر ومُعضلاتــه.

ــة في إخضــاع الخطــاب التاريخــي  ــمّ الرواي ــروائي ومــن ث ف«نجــاح ال

ــة  ــدة تتناســب وطبيعــة فعــل الكتاب لســيطرته ، فيقدمــه بطريقــة جدي

الروائيــة ، وهــو مــا يســهّل عــى القــارئ الانخــراط  في مســتواها التخييــي 

ــد مــن  ــن القــارئ / الناق ــداً تشــكيلها. فينشــأ مــن هــذا التفاعــل ب معي

جهــة ، ومتخيــل الكاتــب مــن جهــة أخــرى ،تأويــل محكــوم بزمــن القراءة 

في تفاعلــه مــع زمــن الكتابــة وزمــن الخطــاب الــروائي وهــو مــا يســمح 

ــة الثلاثــة في ســياق حــر،  بتعــدد مســتويات التأويــل انطلاقــا مــن الأزمن

ــن  ــف ع ــأنه الكش ــن ش ــخ، م ــى التاري ــح ع ــي منفت ــي، وإبداع ودينام
46  ـ ينظر في الأدب الجزائري الحديث عمر بن قينة ، ص241

47  ـ ينظر الحداثوية و أثرها في الرواية العربية جاب الله أحمد ، ، ص20
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دَة بــروط المرحلــة الزمنية  نســق العلاقــات التاريخيــة الاجتماعيــة المحــدَّ

وآفاقهــا وغاياتهــا«48.

       عــى أن أهــم مــا ينبغــي التأكيــد عليــه بعــد كل مــا تقــدم هــو 

أنّ » تمثــل الــرد الــروائي للتاريــخ ، يحيــل إلى وظيفــة جماليــة مفادهــا 

تكريــس عمليــة نقــد الواقــع وتجــاوز معطياتــه ، إلى أفــق آخــر يحقق فيه 

التاريــخ مســارهُ في التطــور التدريجــي ، ورصــد تقلبــات الــذات البشريــة 

الســاعية إلى تحقيــق إنســانيتها في ظــل التحــولات الراهنــة .كــا تتحقــق 

ــا  ــخ وجعله ــاصر التاري ــتثمار عن ــه في اس ــا لإمكانيت ــص تبع ــة الن انتاجي

وســيلة لفهــم الحــاضر وتجــاوز تعقيداتــه وتحديــد خصوصياتــه ، وهــذا 

ــزة«49  ــة المتمي ــة والدلالي ــاده الفني ــق أبع ــة يحق ــص الرواي ــل ن ــا يجع م

ــذه  ــق ه ــار  : أن تحق ــر وط ــاز« للطاه ــة  »ال ــتطاعت رواي ــل اس ،فه

ــال  ــن خ ــزة م ــة المتمي ــة والدلالي ــاد الفني ــك الأبع ــك تل ــة وتمتل الجمالي

ــر تحــت  ــة مــن مراحــل الجزائ ــخ مرحل ــة لتاري ــة السردي اســتيعاب البني

وطــأة الاســتعمار الفرنــي والتــي حــاول مــن خلالهــا أن ينقــل للمتلقــي 

مقاومــة أهــل الريــف لجيــش المســتعمر الفرنــي ، ونفــس الوقــت ينقــل 

معــارك جيــش التحريــر ولذلــك ؟ فهــي روايــة تجســد أحداثهــا مــن خــال 

مــا تقــوم بــه شــخصياتها . وقــد جــاء تصويــر الــاز للثــورة الجزائريــة مــن 

الداخــل ينــم عــى معايشــة الــروائي اليوميــة ووعيــه الســياسي والاجتماعي 

ــة  ــا التنظيمي ــكلاتها وخلافاته ــا ومش ــة وأزماته ــورة الجزائري ــداث الث لأح

ــن  ــي ح ــق المتلق ــر قل ــة يث ــذه الرواي ــاء في ه ــا ج ــض م ــن بع .50 ، ولك

تصدمــه بتلــك الصراعــات الهامشــية التــي حدثــت أثنــاء الثــورة والتــي لم 

48  ـ رفيف رضا صيداوي : الرواية العربية بين الواقع والتخييل ، ص101
49  ـ فتحي بوخالفة : التجربة الروائية المغاربية ، ص86 .  

50  ـ ينظــر البطــل الثــوري فــي الروايــة العربيــة الحديثــة أحمــد محمــد عطيــة ص 27 وزارة 
الثقافــة الســورية 1977 ص 254
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يكــن دافعهــا الثــورة ، وإنمــا كان دافعهــا التعصــب الأيديولوجــي والــذي 

ــراع  ــن ال ــا م ــة تطــرح جانب ــي رواي ــك فه ــورة . ولذل ــه بالث ــة ل لا علاق

الــذي كان يحــدث بــن رفقــاء الســاح وقــد شــخصت الروايــة  ذلــك في 

ــة  ــامية ، وأيديولوجي ــة إس ــة ديني ــن : أيديولوجي ــن متضادت أيديولوجيت

ماركســية شــيوعية . وهــي بذلــك تحــاول أن تلفــت الانتبــاه إلى أمــر هــام 

في ســجل الثــورة ، وهــو الــراع الأيديولوجــي ، ومــن جانــب ثــاني تعمــل 

عــى إظهــار مقاومــة ســكان الريــف للمســتعمر ودورهــم القــوي أثنــاء 

الثــورة ومــا كان مســلطا عليهــم مــن قهــر وحرمــان وظلــم .   

        لا يجــادل أحــد في أن الروايــة التاريخيــة نــص سردي ، وأن الــرد 

ــه ، ولكــن الجــدال  ــراوي أحــاث قصت ــا ال ــروي به ــي ي ــة الت هــو الطريق

النقــدي يكمــن في تحديــد إشــكالية الوعــي التاريخــي لأن مهــارة الــروائي 

وخصوصيــة الروايــة تنبعــان مــن التصــاق الــراوي بمجتمعــه ، ومــن 

علاقتــه بمــا يرويــه ، ومــن الكيفيــة التــي يــروي فيهــا الحــوادث التاريخية.  

ــا مــن محــاولات  لقــد عــرف النقــد الــروائي ذو المنهــج التاريخــي ضرورب

ــا. ولم  ــة خصوص ــة التاريخي ــا، والرواي ــة عموم ــيَ في الرواي ــن الحقيق تقن

ــا أن يبــذل أصحــاب هــذا النقــد الوقــت والجهــد في تعديــل  يكــن غريب

النظــرة إلى التاريــخ خــارج الروايــة وداخلهــا، وأن يهتمــوا –كــا هــي حــال 

جــورج لوكاتــش في كتابــه: الروايــة التاريخية-بالتبئــر التاريخــي، دون أن 

ــخ  ــاشر بصانعــي التاري ــم المب ــا لاهتمامه ــح، تبع يســتعملوا هــذا المصطل

ــاضي،  ــه الم ــكيكهم في تمثيل ــمي وتش ــخ الرس ــم التاري ــن، ونبذه الحقيقي

ولكــن الغريــب أن تتطــوَر الروايــة التاريخيــة خــارج الحقــل الواقعي، وأن 

تنمــو في اتجــاه تفســر الحــاضر وفهــم آلياتــه مــن خــال المــاضي نفســه، 

مكوَنــة جماليتهــا الخاصــة، وردود أفعالهــا عــى الحــاضر، وكأنَ الروائيــن 

أصبحــوا راغبــن في قــراءة مــا لم يقلــه التاريــخ بأكــر مــن رغبتهــم في إعادة 
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إنتــاج مــا ســطرَته التاريــخ،  أمــا العنــاصر الفنيــة الجديــدة في توظيــف 

ــى تداخــل  ــي ع ــذي بن ــد ال ــق بالشــكل الجدي ــة، فتتعل ــادة التاريخي الم

ــدة،  ــة الواح ــل التجرب ــاء داخ ــم والبن ــتويات الفه ــدد مس ــة وتع الأزمن

واســتعمال أســلوب التداعــي، والحــوار الداخــي. والاتجــاه إلى الرمــز بــدلاً 
مــن التصريــح والتعبــر المبــاشر.51

ــي  ــتغال فن ــو اش ــة ه ــة التاريخي ــى الوثيق ــة ع ــتغال الرواي       فاش

بالدرجــة الأولى في محاولــة لملامســة مقصديــة الــذات التاريخيــة التــي قــد 

يقصيهــا كاتــب الوثيقــة التاريخيــة مــن مدونتــه. مــن هــذا المنطلــق فــان 

التاريــخ لا يقــول نفســه في الروايــة التاريخيــة. إنهــا الروايــة التــي يســعى 

ــالي  ــلمات. وبالت ــق المس ــد في نس ــام الجدي ــب إلى إقح ــا الكات ــن خلاله م

نقــض الأحــداث التاريخيــة بالممكنــات و الأمــر لا يتعلــق بممكنــات كونيــة 

واقعيــة بقــدر تعلقــه ب » ممكنــات بنويــة تكــون مدونــة في نســق بنيــة 

الثقافــة .«52 ،  لذلــك ظــل العمــل الــروائي يرفــض الأحــداث باعتبارها بنت 

عصرهــا ورضوخــاً لمعيــار التاريخيــة، حتــى أنّ هيغــل رأى »أن الأســاليب 

ليســت تعابــر موفقــة مبتكــرة بالنســبة إلى تعبــر كامــل، بــل كل أســلوب 

ــا  ــخ«53، م ــن التاري ــن ولحظــة م ــن الف ــن لحظــة م ــر وافٍ ع هــو تعب

دفــع بالروايــة أن تــرك الرمــز وتعلــو عــى العقــل والتفكــر فــا تســتند 

إليهــا مطلقــاً، فضــاً عــا يشــكلها مــن التلاعــب اللغــوي الــذي يدفــع 

باللغــة إلى الخــروج عــن معياريتهــا و مرجعيتهــا. ولعــلّ هــذا مــا أدركــه 

ــن  ــق ب ــوا بالتفري ــن اهتم ــلمين الذي ــفة المس ــائر الفلاس ــد وس ــن رش اب

51	 ـ أحمد المديني: فن القصة القصيرة بالمغرب، ص39.
تــر:  الحكائيــة،  النصــوص  فــي  التأويلــي  التعاضــد  إيكــو،  أمبرتــو  ـ   	52
243 ص   ،1996  ،1 طبعــة  العربــي،  الثقافــي  المركــز  زيــد،  أبــو  أنطــوان 

                                                                                                                                                  .
53  ـ  أندريه ريشار، النقد الجمالي، ص:95.
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القــول المــوزون وشــعرية القــول، حيــث الشــعرية ســواء في المنظــوم أو 

المنثــور تكمــن في إخــراج القــول غــر مخــرج العــادة، وتحريفــه عنهــا54، 

ــة بــن قطبــن، قطــب يتمحــور  ــة منجذب ولمّــا كانــت الأحــداث التاريخي

حولــه مــا هــو مرجعــي يمثــل التاريــخ بــكل حيثياتــه، )الوقائــع، الأماكــن، 

ــال بمــا فرضــه مــن  ــه الخي ــخ....(، وقطــب آخــر مثل الشــخصيات، التواري

ــروائي  ــة ال ــه شــعرية العمــل الــردي مــن خــال غاي طقــوس تخضــع ل

التــي تنحــر في هاجــس الكتابــة بــكل مــا تفرضــه عليــه، وعندهــا يكــون 

ــاس،  ــات القي ــن ومعطي ــؤشرات الزم ــرق م ــة، تخ ــة حرك ــراع الكتاب »اخ

قدرتهــا فــوق قــدرة صاحبهــا. سرعتهــا تســاوي وتفــوق سرعــة التاريــخ«55.

       لكــن لمــاذا توظيــف التاريــخ ؟، فهــل هــي تجــاوز للتاريخــي أم 

ــة فاحصــة  ــا المعيــش؟، أم هــي إعــادة قــراءة ورؤي ــه في واقعن إحضــار ل

لــه؟، أم هــي بيــان بعجــز الواقــع الحــاضر عــى انجــاز أحــداث عــى قــدر 

ــع التاريخــي؟، أم أن الأحــداث  ــك الواق ــي أنجزهــا ذل ــة كالت مــن الأهمي

الروائيــة هــي مــرآة للتاريــخ تأخــذ طبيعــة التحديــب أو التقعــر حســب 

رؤيــة الــراوي لتلــك الأحــداث؟.إذا أردنــا الوقــوف عــى هــذه التســاؤلات 

علينــا أن نســتحضر نمــاذج مــن الكتابــات الروائيــة التــي وظفــت المــادة 

التاريخيــة في أعمالهــا الإبداعيــة .

ــة  ــة الروائي ــتقطبت الكتاب ــي اس ــة الت ــخصيات التاريخي ــن الش     وم

ــة  ــا شــخصية عظيم ــري ولأنه ــادر الجزائ ــد الق ــر عب نجــد شــخصية الأم

ــلم  ــرب والس ــا في الح ــا عالمي ــكان حضوره ــاضر وف ــاضي بالح ــت الم ربط

ــرت  في  ــث ظه ــم ، حي ــادة لإبداعاته ــن م ــن المبدع ــد م ــا العدي اتخذه
54  ـ ينظــر: أرســطو طاليــس، فــن الشــعر، ترجمــة وتحقيــق وشــرح: عبــد الرحمــن بــدوي، 

مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، ســنة: 1953م، ص: 162، 243.
ــة اللغــة والأدب، جامعــة الجزائــر، العــدد: 15،  55  ـ  محمــد طببــي، اختــراع التاريــخ مجل

أفريــل ســنة:2001م، ص:137، 138.
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ــى  ــة الأنث ــاص« و »رائح ــالي خ ــور لجي ــرة الطي ــف جزي ــة: »عواص رواي

للــزاوي أمــن« غــر أن روايــة ): كتــاب الأمــر( 56 لواســيني الأعــرج هــي 

الروايــة الأولى الموقوفــة عــى الأمــر، وهــذه الروايــة تــوالي تفتيــق الســؤال 

الكبــر: ســؤال الروايــة والتاريــخ، وتقــرح إجاباتهــا عليــه، معمقــة بذلــك 

مــا ســبق للكاتــب أن قدمــه في أكــر مــن روايــة، وكذلــك مــا ســبق لغــره 

ــرج في  ــة الأع ــاءت رواي ــد ج ــوا. وق ــة أن قدم ــة العربي ــام الرواي ــن أع م

ــات.  ــدة وقف ــه ع ــة( وتلي ــا بفصــل )الأميرالي ــدأ كل منه ــواب يب ــة أب ثلاث

ــة؛  ــة للرواي ــه كخاتم ــة( في ختام ــودة )الأميرالي ــر بع ــاب الأخ ــرد الب وينف

وعــر ذلــك لا يفتــأ الزمــن يتقــدم ويتراجــع بالتواريــخ المثبتــة، ســواء في 

مطالــع الفصــول والوقفــات أم في ثناياهــا، و مــن هنــا فــإن روايــة )الأمــر( 

ليســت تمثيــا و لا اختــزالا للتاريــخ ووقائعــه الموضوعيــة بقــدر مــا هــي 

ــى  ــل يتج ــه، تحوي ــتبعاد في الآن نفس ــاء و اس ــل و انتق ــل و تحوي تعدي

ــه  ــة و مــن هويت ــه الحضاري ــراوي )النــص( مــن ذات أساســا في موقــف ال

التاريخيــة و الثقافيــة و هــو موقــف يشــوبه الانفصــام و التمــرد و رفــض 

الــذات. فالــراوي و عــى لســان شــخصيته )الأمــر( يديــن ماضيــه و يتــرأ 

مــن تاريخــه و ينســلخ مــن جــذوره )أعــرف أن الزمــن الــذي عشــناه مــع 

أوليائنــا و أجدادنــا قــد ولى نهائيــا و علينــا أن نقنــع أنفســنا بأنــه ذهــب و 

إلى الأبــد(57 ، تهيــئ هــذه الجملــة بجزئيهــا الرئيــي والفرعــي أفــق تلــق 

ــوان  ــدو أن العن ــاه بإطــار تاريخــي. لكــن يب ــص، مؤطــرة إي مناســب للن

ــة ثابتــة  الرئيــي »كتــاب الأمــر« ينطــوي عــى افتقــار ذاتي بوصفــه بني

تضــع المتلقــي وجهــا لوجــه أمــام التاريــخ كــا هــو. فكلمــة كتــاب تشــل 

ــاب تاريخــي  ــق كت ــه بصــدد تل ــد يتصــور أن ــذي ق توقعــات المتلقــي، ال

ــا . لكــن يخــرج عــن هــذه  ــد القــادر و ليــس نصــا سردي عــن الأمــر عب

56  ـ كتاب الأمير ، لواسيني الأعرج دار الآداب، ط 1، بيروت 2005
57  واسيني لعرج- رواية )الأمير(- دار الأدب- بيروت-ط:-2005-1ص:127.
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الدائــرة الدلاليــة المغلقــة عنــوان فرعــي »مســالك أبــواب الحديــد«. وهــو 

بنيــة متحولــة وســعت المســاحة الصياغيــة والدلاليــة للعنــوان الرئيــي 58 

لتتولــد بذلــك توقعــات المتلقــي للعنــوان والنــص معــا ، لأننــا إذا اعتبرنــا 

ــة  ــات ... عديم ــام بتوقع ــة للقي ــت كل محاول ــا » بات ــا تاريخ ــص كتاب الن

الجــدوى«.

      والأســئلة المطَروحــة في مثــل هــذا العمــل هــي، كيــف تتــمّ 

ــة السّديّــة كي نقــول  ــة والجَماليّ ــة التاّريخيّ ــة التقّاطــع بــن المرَجْعيّ عمليّ

ــة؟ ثــمّ مــا  إنّ هــذا العَمَــلَ ينَــدرج فعــا ضمــن جنــس الرّوايــة التاّريخيّ

هــي الآليــات المسُــتعملة كي يعَتمــدَ المؤُلّــف النــصّ التاّريخــيّ ويخُرجَــه 

ــه؟  ــف يفُارق ــخَ وكي ــرّوائّي التاّري ــصّ ال ــل الن ــف يتَمثّ ــا؟ كي ــا فنّي إخراج

ــدْركِ  ــة »الأمــر«، خاصّــة عندمــا نُ ــة رواي ــزمَِ بتاريخيّ ــنُ أنْ نجْ وهــل يُْكِ

أنّ »التاّريــخ شــأنهُ شــأن الرّوايــة خِطــاب سرديّ، ومَهْــاَ بالغنــا في إســباغ 

البُعْــد المرَجِْعــي عليــه يظــلّ خِطابــا مُنْجــزا في مَقــام مُحَــدّد تتحكّــم فيــه 

اعتبــارات شــتىّ توجّهُــه وتُــيء مَسَــالك قراءتــه، وكــذا الشّــأن بالنّســبة 

ــا، لا تنقطــع صِلتهــا بالمرَجــع  إلى الرّوَايــة، فهَْــي وإن بــدت خطابــا تخييليّ

ــكل  ــخ ب ــل التاري ــي تقاب ــا«، مــا يجعــل مــن الأحــداث الت ــا تامّ انقطاع

ــن  ــكان اللذي ــر والم ــل إلا في الع ــا الكام ــذة لمعناه ــر متخ ــه غ مكونات

وقعــت فيهــا، فــا يمكنهــا أن تكــون كذلــك في أي زمــان أو مــكان آخريــن 

ــا ســوف تكــون  ــام، لأنه ــوع مــن التدليــس والإيه ــا ن إلاَّ إذا مــورس عليه

بدونهــا مجــرد اجــرار لهــا.

58  - محمـد� فك��ري ج��زار، س��يميوطيقا الاتص�ـال الأدبــي، الهيئــة المصري�ـة العام��ة للكتــاب، 

1988، ص 17. 
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ثالثا: رواية التجريب :

    والتجريــب مصطلــح مأخــوذ مــن العلــوم التجريبيــة، حتــى أنــه علــم 

ــد  ــة. وق ــة العلمي ــة الفرضي ــار لمصداقي ــى الاختب ــأتي بمعن ــا، وهــو ي عليه

ــد  ــة عــى ي ــوم الإنســانية بطــرق عــدة، وتحقــق في الرواي دخــل إلى العل

المدرســة الواقعيــة، التــي قامــت عــى أســاس اختبــار القــدرة على تجســيم 

مشــاكل الواقــع بدقــة، والتجريــب بهــذا المعنــى يعنــي اختبــار مصداقيــة 

محــاكاة الــرد الــروائي الواقــع، لكــن التجريــب في الــرد انحــرف ليعنــي 

معنــى مخالفــا لمــا وضــع لــه المصطلــح في بيئتــه الأصليــة، فأصبــح يعنــي 

اختبــار أوضــاع ومناطــق مختلفــة غــر مألوفــة مــن الواقع، أو هــو محاولة 

اكتشــاف طــرق جديــدة مختلفــة للنظــر للواقــع، عــر اســتخدام تقنيــات 

ــب في الشــكل كــا في المضمــون عــر  ــة ، ويكــون التجري ووســائل حديث

ــه  ــب قاعدت ــا أن التجري ــة، وبم ــات وأبطــال وأحــداث فانتازي ــار بيئ اختي

ــد  ــك فق ــه، لذل ــدة تحــدد تقنيات ــاك قاع ــس هن ــرد، فلي ــاف والتم الاخت

ــة »مــا وراء الــرد.”إذ  ــاد المبدعــون الوســائل ،  ومنهــا توظيــف تقني ارت

يهــدف المبــدع حــن يلجــأ للتجريــب لاجتــذاب القــارئ عــر طــرح أســئلة 

جديــدة وطــرق مختلفــة عــا يألفــه، والتجريــب بهــذا المعنــى جــزء مــن 

معنــى العمليــة الإبداعيــة، إذا كان الإبــداع بمعنــى الاخــراع والابتــكار.

      لقــد رســم هــذا الجيــل رؤيتــه الخاصــة المخالفــة، فجــدد في 

الوســيلة ليتغــر الشــكل ، ويــأتي المضمــون أكــر جــرأة، وأكــر عنفــاً. وقــد 

ــة ليغــدو النــص مفتوحــاً عــى كل  ــكل الوســائل الفني ــك ب وظــف في ذل

القــراءات ...لكــن هــذا لا يعنــي أن مبدعــي هــذه الحقبــة قــد اســتطاعوا 

ــة والفلســفية فلقــد حــاول  ــوا مفهــوم التجريــب بأبعــاده الفني أن يتمثل

ــدة بوعــي إبداعــي، غــر  ــة القصــة الجدي بعضهــم الاســتفادة مــن تجرب
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أن بعضهــم الآخــر لا يــزال يتلمــس طريقــه، لأن التجريــب عــى المســتوى 

ــة الغامضــة….. ــي الفــوضى أو الكتاب ــي لا يعن الفن

    ومــع هــذه التحــولات، تغــرت عــدة مفاهيــم كانــت توظــف أو هي 

ــة  ــر انفتاحي ــا أك ــح مفهومه ــث أصب ــي، بحي مــن مرتكــزات العمــل الفن

وجماليــة قياســاً بمــا كانــت توظــف بــه في نصــوص ســابقة، وهــذا المنطــق 

في التطــور، لا نخالــه غريبــاً بحكــم قناعتنــا بــرورة التجديــد في جميــع 

المجــالات. ولعــل مــن أهــم هــذه العنــاصر التــي تغــر مفهومهــا في النــص 

الأدبي الجديد-والقصــي عــى وجــه التحديــد هــو الزمــان، والــذي يعــد 

عنــراً ضروريــاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه في بنــاء الحــدث القصــي. 

ــارئ  ــه ق ــل : إن ــط ، ولنق ــل نش ــارئ فاع ــاصر ق ــارئ المع      إن  الق

ــا  ــن هن ــداً ، وم ــاً جدي ــز إبداع ــص لينج ــر الن ــاطه ع ــث نش ــدع يب مب

تتبــن لنــا أهميــة التجريــب في تطويــر هــذا التكامــل المعــرفي الأخــاذ بــن 

منظومــة الاتصــال الثلاثيــة ) المؤلــف ـ النــص ـ القــارئ (، أمــا الروايــة  في 

صيغتهــا الأحــدث لم تعــد ذلــك النــص الــذي يقــرأ لوظيفــة جلــب النعــاس 

عــى سريــر النــوم، ولكنهــا تقــرأ  كي تخضــع للبحــث والتتبــع والاســتقصاء 

الــذي يخلــق جــوا معرفيــا شــموليا، إنهــا طاقــة معرفيــة متنوعــة ينهــل 

منهــا القــارئ ويضيــف إليهــا مــن وعيــه وثقافتــه، إنهــا قــراءة تكامليــة 

ــل ، إذ لا  ــارئ الفاع ــود الق ــوده دون وج ــروائي وج ــص ال ــق للن لا يتحق

ــاب  ــح الكت ــارئ فاعــل وإلا أصب ــه دون ق ــروائي فاعليت يكتســب النــص ال

الــذي يضــم العمــل مجــرد شيء مــادي لا قيمــة لــه مــا لم يفعــل بالنشــاط 

القــرائي.

    ويظــل مفهــوم الروايــة تبعــا لذلــك مفهومــاً متغــراً قابــاً للتطــور، 

ولــو لم يكــن كذلــك لمــا كانــت مجــالاً لخلخلــة المفاهيــم وممارســة الهــدم 
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ــب  ــكان التجري ــة عامــة ف ــة العربي مــا شــكل مســارات مهمــة في  الرواي

الــذي وظــف آليــات مختلفــة في الكتابــة الروائيــة وخلــق ملامــح متنوعــة 

للمنجــز الــروائي التجريبــي ومــن أبــرز هــذه الملامــح : التهشــيم المتعمــد 

ــك  ــراوي والزمــن والمــكان وغــر ذل ــة بال ــة المتصل ــة التقني ــى السردي للبن

ــت  ــة التذوي ــب غلب ــك . إلى جان ــدة عــى أطــال ذل ــى جدي ، ونســج بن

ومــزج الخطابــات الأخــرى وتغليــب الفــن العجائبــي ) الفانتــازي ( 

ــدة .  ــة الشــعرية الجدي ــات الكتاب واســتعارة تقني

     إن مثــل هــذا التوظيــف  الــذي جعــل الروايــة حقــاً لممارســة أنواع 

ــن ولقــد  ــن الجزائري مختلفــة مــن التجريــب، مارســه عــدد مــن الروائي

اســتطاع واســيني الأعــرج أن يثبــت حضــوره  في عــالم الروايــة التجريبيــة  

في هــذا القــرن الحــالي بــدءا مــن )وقــع الأحذيــة الخشــنة ( و) نــوار اللــوز 

( و ) فاجعــة الليلــة الســابعة بعــد الألــف  (و) المخطوطــة الشرقيــة ( و ) 

شرفــات بحــر الشــال ( و نصــوص المحنــه ) » ســيدة المقــام » و » حارســة 

ــروءة  ــزة ومق ــدم نصوصــا ممي ــخ... فق ــاء » ( ال ــرة الم الظــال » و » ذاك

لــدى مســتويات متباينــة مــن القــراء غــر محكومــه بنمــط محــدد مــن 

ــت رواياتــه  ــافي فكان ــتوى الثق ــي أو بمرجعيــه واحــده عــى المس التلق

ــه  ــر  أســلوبه ولغت تتســم  بــروح التجريــب بشــكل عــالي اســتطاع تطوي

.يشــر عبــد الملــك مرتــاض إلى أنــه »يســتحيل أن يفلــت كائــن مــا، أو شيء 

ــة«59 وهكــذا  مــا أو فعــل مــا، وتفكــر مــا، أو حركــة مــن تســلط الزمني

ارتبــط هــذا المصطلــح بالفكــر الفلســفي، فأضفــى عليــه هــؤلاء الباحثــون 

أبعــاداً غايــة في التجريــد، فــكان محــوراً لعــدة أســئلة ارتبطــت بالكــون، 

والوجــود، بحيــث لم يعــد ينظــر إليــه بتلــك الحقبــة الكرونولوجيــة التــي 

اعتمدتهــا النظــرة النقديــة القديمــة.

59  -عبــد الملــك مرتــاض-ا.ى- دراســة ســيميائية تفكيكيــة- ديــوان المطبوعــات الجامعيــة 
92 ص121
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فالزمــن هــو تلــك المــادة المعنويــة المجــردة التــي يتشــكل منهــا إطــار 

كل حيــاة، وخــر كل فعــل، وكل حركــة، وهــي ليســت مجــرد إطــار بــل 

هــي جــزء لا يتجــزأ مــن كل الموجــودات وكل وجــوه حركتهــا، ومظاهــر 

ســلوكها، لذلــك وجــد مفهــوم الزمــن في كل الفلســفات تقريبــاً.

ولقــد توصــل الفكــر البــري، وهــو يتأمــل ظاهــرة الزمــن أنــه 

ــان، ولا هــو  ــدات والأدي ــا تفــره المعتق ــود ك ــد والخل ــس فقــط الأب لي

حركــة تــوالي الليــل والنهــار، بــل هــو يشــمل مياديــن كثــر مــن الوجــود 

ــري«60. الب

ــى  ــري ع ــر الب ــاح الفك ــم وانفت ــدد في المفاهي ــذا التع ــل له      ولع

قــراءات جديــدة لــدلالات الزمــن، قــد أفــرزت أزمنــة مختلفــة ارتبطــت 

كان  إن  –الزمــن-  فهــو  واحــد.  آن  والفكريــة في  الكونيــة  بالظاهــرة 

ــدي،  ــو التقلي ــا النح ــى به ــي اعتن ــية الت ــولات الأساس ــدى المق ــن إح م

ــا  ــي ســيعيد البحــث اللســانياتي طرحه ــا إحــدى أهــم المقــولات الت فإنه

ومســاءلتها مــن منظــور جديــد«61. فصنفــت مــن هــذا المنظــور –الأزمنــة- 

تبعــاً لمرجعياتهــا، كالزمــن الدينــي، والأســطوري والنفسي…قــد لا يكــون 

ــج  ــث إلى نتائ ــل الباح ــة أن يص ــة والمقارن ــال الدراس ــا في مج ــر هين الأم

ــاً،  ــة، خصوص ــة المطلق ــات المثالي ــن تخمين ــى م ــك يضح ــة لأن ذل نهائي

ــول  ــد تح ــيئاً بع ــيئاً فش ــكل ش ــه تتش ــدأت ملامح ــد ب ــوع جدي في موض

ثقــافي واجتماعــي، ولعــل ذلــك ينطبــق عــى هــذا العمــل الــذي يحــاول 

أن يتلمــس تجربــة جيــل جديــد مــن القصاصــن الجزائريــن وهــم 

ــة،  ــاف في الرؤي ــن اخت ــاً م ــي الخــاص، انطلاق ــم الإبداع يؤسســون عالمه
60  -انظر-عبــد الصمــد زائــد مفهــوم الزمــن ودلالتــه- الــدار العربيــة للكتــاب- ليبيــا88 

ص7
 89 بيــروت  العربــي  الثقافــي  المركــز  الروائــي-  الخطــاب  تحليــل  يقطيــن-  61  -ســعيد 

ص63.
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والتصــور، ومــن تناصيــة مرجعهــا تغيــر خريطــة الإبــداع العالمــي، وتطلــع 

إلى الأرحــب، ومســاءلة الإبــداع في جوهــره. وكانــت بدايــة هــذا الجيــل 

محاولــة الدخــول في تجربــة تتخلخــل فيهــا الطابوهــات لتتحــول إلى 

ــري الكلاســيكي ،وكان  ــص الن ــود الن ــن قي تمــرد عــى الجاهــز، وتحــرر م

أن ظهــر ذلــك مــن توظيــف جديــدة للغــة ، ثــم تغــر مفهومهــم للزمــان 

والمــكان، وطرائــق الــرد الحديثــة…. مخالفــن في ذلــك جيــاً ســبقهم، 

ظــل يحافــظ عــى عموديــة النــص ليصــل بــه إلى مضمــون كان عليــه أن 

يقدمــه مهــا كان الأمــر. 

ــه  ــا قدمت ــة، وم ــدد الرؤي ــع تج ــد –وم ــل الجدي ــي الجي      إن روائي

نظريــات القــراءة، والنقــد الحديــث مــن مفاتيــح إجرائيــة تخــص النــص 

الأدبي- قــد أصبحــوا يحتالــون تقنيــاً في التعامــل مــع الزمــن، فــا يعــرون 

عنــه بأدواتــه الصريحــة، وهــي الأفعــال النحويــة، بــل نراهــم يتوصلــون 

إلى ذلــك مــن خــال إعطــاء »وظيفــة زمنيــة لوحــدة مفــرض فيهــا 

ــر  ــإذا هــذه الوحــدة تتنك ــة، ف ــات اللازماني ــات الاســمية، أي الصف الصف

لأصلهــا، وتخــرج عــن خاصيتهــا فتحتمــل مــن مدلــول الزمــان مــا يجعلهــا 

ــاً لــه ظــال وأبعــاد«62. ــاً حي زمان

ــخ  ــع التاري ــوا م ــد تعامل ــرة ق ــذه الف ــاب ه ــي إن كتّ ــذا يعن      وه

تعامــاً أقــرب إلى الأدبيــة منــه إلى المنطــق لأنهــم أدركــوا بعــده الجــالي 

في تأســيس بنيــة سرديــة تخالــف البنيــة التقليديــة التــي توظــف الزمــن 

ــع  ــل م ــد يتعام ــص الجدي ــح الن ــذا أصب ــع، ول ــي المتتاب ــه الطبيع بمفهوم

ــر خاضــع لنظــام التسلســل، أو المنطــق التاريخــي أي  ــاً غ ــن تعام الزم

ــة في  ــى التقليدي ــرد ع ــذا التم ــه«63، وه ــدي نفس ــان التقلي ــق الزم منط
لى أين- ص87 62  -عبد الملك مرتاض- النص الأدبي من أين و�إ

63  -المرجع السابق ص83
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ــة نصوصــاً مفتوحــة متحــررة  فهــم الزمــن جعــل مــن أعمالهــم القصصي

مــن ســكونية البعــد المــكاني، ومطلقــة في زمــن مطلــق لا يخضــع لســلطة 

ــي  ــه الت ــن زمنيت ــن- م ــذا الزم ــه –ه ــالي يحررون ــم بالت ــون، وه المضم

يســتغرقها في الحيــاة الواقعيــة، ليمتــد خــارج التاريــخ المــادي، »إن 

الحــدث في القصــة الجزائريــة الجديــدة تتنازعــه أزمنــة مختلفــة فهــو زمن 

تداخــي. »فالــدلالات التــي يمكــن اســتخلاصها مــن خــال دراســته لا تتبــع 

خطــاً مســتقيماً يمكــن تحديــده ســلفاً«64،  فروايــة التجريــب مــرآة نــرى 

ــة بَِنــأى عــن الرّوايــة  مــن خلالهــا الحــاضر ولــن تكــون الرّوايــة التجّريبيّ

ــف بينهــا  ــة » فهــي منطقــة وســطى بــن التاّريــخ والأدب، يؤلّ التاّريخيّ

ــعَى إلى  ــيّ يسَْ ــخ خطــاب نفع ــا خِطــاب سَدي، إلاّ أنّ التاّري أنّ كلاّ مِنه

ــن أنّ الأدب  ــع في ح ــع الوَقائ ــة في تتاب ــن المتُحكّم ــن القوان ــف ع الكش

ــة  ــه الوظيف مُ في ــدَّ ــاَلّي تقُ ــابٌ جَ ــوص خِط ــه الخُص ــى وَج ــة ع والرّوَاي

الإنشــائيّة عــى الوظيفــة المرَجعيّة.ومــا أشــار إليــه ســعيد يقطــن يكتــب 

معــززاً كل ذلــك، ومحــذراً مــن خســارة الروايــة العربيــة للقــارئ، ومــن 

ســعيها إلى القــارئ المفــرض وتضييعهــا للقــارئ الحقيقــي، ومــن مغالاتهــا 

في التجريــب ونــدرة النــص الجديــد اللافــت، وهــو مــا ســيجعل الروايــة 

العربيــة تســتنفد دورهــا، وتنتهــي إلى مــا انتهــى إليــه الشــعر منــذ عقــود. 

ــدة و  ــات عدي ــروز رواي ــو ب ــعيد يقطــن ه ــا يرســمها س ــك ك ــة ذل وآي

روائيــن جــدد، وافتقــاد الكتــاب الحقيقيــن والروايــات الجديــرة بالقــراءة 

وســط هــذا الزخــم، حيــث تتكــرر التجــارب ويقــل الإبــداع »فهــل ينبــئ 

هــذا الوضــع بالكارثــة«65.

64  ـ الياس الخوري- الذاكرة المفقودة ص227
65   ـ مجلة علامات، العدد 20، الرياض 2003
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     إن التطــور الهائــل في وســائل الاتصــال وثــورة المعلومــات قــد أثــر 

في الإبــداع العــربي برمتــه والجزائــري عــى الخصــوص، ولا ســيما الروايــة 

ونقدهــا، فطالــت التحــولات العميقــة الكتابــة الروائيــة والقصصيــة 

ونقدهــا، وهــي تحــولات جذريــة لا ســبيل للخــاص منهــا، لأنها لامســت 

ــك  في  ــة، وآدابهــا في الجوهــر وفي الشــكل. و ويلاحــظ ذل الثقافــة العالمي

روايــة التجريــب وهــي روايــة اســتهلاكية و تأثــرت بموجة وســائل الاتصال 

ــات في  ــا في الثمانيني ــرت بوادره ــد ظه ــات، وق ــورة المعلوم ــة، وث الجديث

الكتابــة لوســائل الاتصــال بالجماهــر كالصحافــة والإذاعــة والتلفــاز 

والســينما، ، لكــن كانــت ثمــة شروطــاً يفرضهــا منتجــوا البرامــج والأشرطــة 

التلفزيونيــة والســينمائية والإذاعيــة أو ممــول المــرح أو نــاشر الجريــدة 

أو المجلــة لقبــول إعــادة إنتــاج الأدب عــر هــذه الوســائل وقنــوات 

الاتصــال، لأنهــا كانــت تتحكــم فيهــا عــن قوانــن الســوق التجاريــة، ولكــن 

ــه . ــر الثقــافي كان في بدايت ــات التغي ــة بمعطي ــات الرواي تأثــر جمالي

ــواج  ــرت أم ــة ظه ــر والدعاي ــهولة الن ــت وس ــور الأنترن ــع ظه     وم

ــد  ــراضي فأعي ــالم الاف ــذا الع ــكل في ه ــت تتش ــا لا زال ــر له ــرة لا ح كب

النظــر في صياغــة معايــر الروايــة وتوجيــه جمالياتهــا ونقدهــا مــا 

يســتدعي مــن ثقافــة نقديــة جديــدة تطــورت الكتابــة الروائيــة في منحــى 

الاســتهلاك الــذي يــراد منــه التســلية إلى إدخــال الروايــة والقصــص بشــكل 

عــام في دائــرة  تجميــل الواقــع مــن أجــل قبولــه، وهــو وضــع يــكاد يشــبه 

ــة  في  ــه المسلســات العربي ــا عرضت ــق م ــرج التعل ــي في به وضــع المتلق

ــال  ــدأ إقب ــم ب ــع العــربي واللعــب عــى وصــف الأحــام، ث ــف الواق تزيي

جيــل جديــد مــن الروائيــن والقصاصــن عــى الكتابــة لوســائل الاتصــال 

ــروائي والقــاص الأدبي  الاجتماعــي  لازالــت مســتمرة  وخلخلــت تفكــر ال

ــه، وتأثــرات جماليــات الروايــة والقصــة بــروط هــذه الوســائل، أي  ذات
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ــه في مسلســل  ــه أو قصت ــات ظهــور روايت ــاً بقابلي أن الكاتــب صــار معني

تلفزيــوني أو فيلــم ســينمائي أو مسلســل إذاعــي أو طهورهــا عــى صفحات 

الفايســبوك أو تويــر قبــل مراعاتــه لصدورهــا في كتــاب، وصــار اهتمامــه 

بمــا يتفاعــل بــه مــن نقــد أكــر مــا ينــر لــه .

      إن الســاحة الأدبيــة عندنــا مــن الخصوبــة بحيــث تجعلنــا في أمــسّ 

ــد  ــرات النق ــن ع ــتفيد م ــات تس ــة، ممارس ــات نقدي ــة إلى ممارس الحاج

الســياقي مــن جهــة، ولا تكتفــي –مــن جهــة أخــرى- بإســقاط النظريــات 

ــم  ــة ورس ــات الرياضي ــا بالعملي ــربي، وتخادعن ــص الع ــى الن ــدة ع الجدي

الجــداول فتحــوم حــول النــص ولا تطــال أبعــاده، و الســاحة الأدبيــة اليوم 

تعــرف كــا لا يخفــى جيــاً آخــر يجــربّ الإبــداع القصــي القصــر عــى 

ــة،،  ــة التفاعلي ــد للقص ــتقبل واع ــم بمس ــئ أصواته ــت وتنب ــاء الانترن فض

ولعــل مــا كتــب ســعيد يقطــن مشــخصاً التحــدي الــذي        يواجــه نقــد 

ــا  ــا وتقنياته ــد إمكاناته ــة عمومــا هــو الاســتمرار في تجدي ــة العربي الرواي

ــرى.  ــة الك ــدلات الواقعي ــع التب ــا م ــكال تعامله ــة وأش ــا الحكائي وعوالمه

فعــى الرغــم مــن كل مــا حققتــه الروايــة العربيــة خــال عقــود قليلــة، 

أدركتهــا المنغصــات. وفي الكثــر مــن التمثيــات الســابقة للعــرس مــن ذلك 

ــدة  ــة الجدي ــد شرعــت بعــض الأصــوات الروائي ــا. وق ــا رأين ــه، ك ــا في م

تصــدع بذلــك بدعــوى التجــاوز والقطيعــة مــع مــا ســبق، وهــي الدعــوى 

ــي  ــا. إلا أن الأهــم هــو أن ترتق ــاً نصــوص أصحابه ــي لا تؤكدهــا غالب الت

الكتابــة الروائيــة العربيــة، وأن يرتقــي نقدهــا أيضــاً، إلى مســتوى التحدي، 

بتجديــد الــذات والتجربــة قبــل فــوات الأوان. وهنــا يصــر النذيــر بشــراً 

وهــو يومــئ ـ مثــاً ـ إلى قــراءة المبــدع لتجربتــه قــراءة نقديــة، والتبــرّ 

في التحــولات المحليــة والكونيــة، أو إلى نضــج مســاهمة الكاتبــات، أو إلى 

غــر ذلــك مــن أسرار التخييــل الــروائي.
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